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A‏ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وإنما يعبّر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


AVA 1 OYVY YNY Y الترقيم الدولي:‎ 


صدر هذا الكتاب AEN ale‏ 
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام AVN‏ 
جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة. 


المحتويات 


كلمة تصدير 

مقدمة 

نظرة عابرة في تاريخ الأسطول المصري من أقدم العصور حتى اليوم 
إسماعيل بك جبل طارق أو الجبل الأخضر 

محرم بك 

عثمان نور الدين باشا 

مصطفى مطوش باشا 

الأمير محمد سعيد باشا 

حسن الإسكندراني باشا 

سفن الأسطول المصري في pac‏ محمد علي باشا 

سفن الأسطول المصري في age‏ الخديى إسماعيل 

أهم المصطلحات البحرية قديمًا Essay‏ 

الرتب البحرية المصرية ومقابلها في الأسطولين البريطاني والفرنسي 
ثلاثة اقتراحات ختامية في سبيل إحياء السلاح البحري الملكي المصري 
المراجع التاريخية الخاصة بالبحرية l dy pall‏ 


del‏ تصدير 


هذا BÉL GUS‏ بماضي مصر البحري» وما قام به أمراء البحار المصريون في القرن التاسع 
عشر من جلائل الأعمالء فرفعوا شأن مصر إلى Sal‏ المجد بما كان لها من أسطول عظيم» 

leet 
على سليل أولتك الذين أنشئوا ذلكم الأسطول المجيد الذي توج رأس‎ Lb خاطر‎ Jl 
بإعادة مجد مصر البحري من جديدء فأعاد تنظيم‎ zl مصر بأكاليل النصر والفخار أن‎ 
المصري الذي سيغدو بإذن الله تعالى وفضل الفاروق قوة يُحسَّب‎ SIM السلاح البحري‎ 
حسايها.‎ 

وسيرى العالم من أشبال هذا الأسطول الحديث ما سمعوه عن أبطال أسطولنا القديم» 
وستغدو مصر بفضل قوّته في مقدمة الأمم البحرية» فيرفرف ple‏ مصر الخفاق Ulle‏ في 
ربوع e‏ 

Dia‏ لنرى من تاريخ أمراء البحار المصريين الذين يضمهم هذا الكتاب دروسًا من 
البطولة والوطنية والتضحيةء Daag‏ فيها نفع لأبناء الوطن» وحافز لهم ليكرسوا علمهم 
وفنهم وجهودهم في سبيل إعادة مجد الوطن وإعلاء شأنه بين الأمم كما فعل السلف 
الصالح» فلا قوة ولا مجد LY‏ بدون أسطول بحريء والحرب الأخيرة أكبر دليل على 
ذلك. 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


E) Bl,‏ 265 عاطرًا على جهود الأستاذ جميل خانكى لبحثه الفريد في تاريخ أبطال 
TE‏ م بح ودعوة لإعادة مجد مصر البحري. 


ياور جلالة الملك وقائد عام 
السلاح البحري الملكي 
ee‏ 

zl‏ البحار 

VAEV أبريل سنة‎ YA 


بين مجموعة الصور الزيتية النادرة التي تزيّن أحد القصور الملكية العامرة لوحة بديعة 
Jalal‏ مصر الأكبر محمد علي LAL‏ تمثله جالسًا في شرفة قصر رأس cl‏ قايضًا بيده 
اليمنى على خريطة الإمبراطورية المصريةء ومشيرًا بيده اليسرى إلى قطع الأسطول المصري 
الرابضة في ميناء الإسكندرية» كأن لسان حال مؤسسها يقول لأيناء الأجيال القادمة: «إنما 
تملكت ما بيُمناي بفضل ما تُومئ all‏ يُسراي.» 

دققت A Al‏ تلك الصورة الرائعة وفيما حملت :بين abti‏ من Aal‏ العظات alle‏ 
فساءلت نفسي - ونحن على أهبة بعث جديد للشئون البحرية: كيف ANN‏ محمد علي باشا 
بين عشية وضحاها إلى اختيار قواد للأسطول الضخم الذي ابتاع بعض وحداته من الخارج 
وبنى البعض الآخر في دور الصناعة ببولاق ويالسويس وبالخرطوم وبالإسكندرية؟ CAs‏ 
هم هؤلاء All‏ الذين عقدوا ألويتهم خفاقة على ساريات السفن المصرية وقادوها من 
نصر إلى نصر في طول البحر الأبيض المتوسط وعرضه حتى تبوأ أسطول مصر - غداة 
كارثة نافارين — ثالث المراتب بين أساطيل العالم؟ 

دفعني هذا السؤال إلى Zell US‏ في تاريخ أمراء البحار الستة الذين بنوا مجد مصر 
البحري في النصف الأول من القرن التاسع عشر: 

إسماعيل بك جبل طارق gl)‏ الجبل الأخضر)ء ومحرم بك Sail‏ توحيدة pile‏ كريمة 
محمد علي (LAL‏ وعثمان نور الدين باشاء ومصطفى مطوش باشاء والأمير محمد سعيد 
باشا (ابن محمد علي باشا)ء وحسن الإسكندراني باشا. 

وقد مهدت إلى سيرتهم بنبذة وجيزة في تاريخ البحرية المصرية من أقدم العصور 
حتى اليوم» Aà‏ شفعتها ببيان القوات البحرية المصرية في عصر محمد علي باشا الكبير Bs‏ 
age‏ الخديى إسماعيل» وأضفت إلى هذا وذاك حدولًا بأسماء أهم الوحدات البحرية وأنواعها 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


محمد علي باشا يشير إلى قطع الأسطول المصري الراسية في ميناء الإسكندرية. 


وأجزائها Ésa Laf‏ باللغتين العربية والفرنسية. وأخيرًاا عرضت في ذيل الكتاب ثلاثة 
اقتراحات ترمي إلى إحياء السلاح البحري المصري. 
days‏ فاللهم وقد قيِّضْتٌ pal‏ فاروقا يسير بخطى ثابتة جريئة موفقة على هدى 
آبائه الأماجدء فاجعل من أبناء الكنانة DIS‏ وربابنة يتولّون دفة البلاد ويسيرون بها بين 
زعازع الحادثات وتصاريف الزمان إلى بر السلامة وثغر الأمان. 
جميل خانكي 
أبريل سنة ٠۱۹٤١‏ 


نظرة عابرة فى تاريخ الأسطول المصري 
من أقدم العصور حتى اليوم 


عصر الفراعنة 
إن تاريخ الأسطول المصري يرجع إلى عصر الفراعنة» ولعلى أولى البعثات الحربية LA‏ 
تلك الرحلة التي قامت بها أربعون سفينة مصرية من شواطئ مصر إلى سواحل فينيقية 
لاستيراد أخشاب الأرز من لبنان في age‏ الملك «سنفرى Snofrou‏ آخر ملوك الأسرة الثالثة, 
حوالي سنة 597١‏ قبل الميلاد. 

وتوالت الحملات البحرية في age‏ الأسرتين الخامسة والسادسة (فيما بين سنة ۲۷٠٠١‏ 
وسنة ۲٤٠١١‏ قبل الميلاد)ء فاتجهت المراكب المصرية صوب بلاد «بنت Pouânit‏ وبلاد 
طور سيناء وحدود مصر الشمالية عن طريق ساحل «تيبا» شمالي العريش» وعادت محمّلة 
بالمعادن النفيسة والجواهر الثمينة» وعلى الأخص بعد الرحلة التي قامت بها السفن المصرية 
في سنة 5117 في age‏ الملك ساحورع Sahouri‏ ثاني ملوك الأسرة الخامسة. 

وفي عهد سنخ كارع منحوتب Mentouhotep‏ آخر ملوك الأسرة الحادية عشرة جال 
الأسطول المصري على سواحل البحر الأحمر» وتعددت حملاته في هذه الأرجاء حوالي سنة 
٠‏ قبل الميلاد. 

وفي سنة ١59١‏ قبل الميلاد أرسلت الملكة حتشيسوت Hatshopsouit‏ بنت تحوتمس 
الأول بعثة بحرية مكونة من خمس سفن أقلعت إلى بلاد الحبشة وعادت منها باثنتين 
وثلاثين شجرة من الأشجار النادرة coud‏ بمعبد الدير البحري الذي Gb‏ بجهة «طيبة», 
وسجلت جوانبه المنقوشة هذه الصفحة المشرفة. 
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Bs‏ عهد تحوتمس الثالث Thoutmosis M‏ من ملوك الأسرة الثامنة عشرة بلغ 
الأسطول Sal‏ عظمته» ففتح بلاد الشام وبسط نفوذ مصر وسلطانها على جميع بلدان 
البحر الأبيض المتوسط إلى ما وراء بحر إيجيه «البحر اليوناني». 

ولما استوى رمسيس الثانى 11 Ramsès‏ على عرش الفراعنة في سنة ١517‏ قبل الميلاد 
As‏ أسطولًا ضخمًا ضم ثلاثمائة قطعة بحرية؛ استولى بها على سواحل البحرين الأبيض 
والأحمر. 

وقد اشتبك الأسطول المصري في عهد رمسيس الثالث في غضون سنة ١١5١‏ قبل 
الميلاد في أول معركة بحرية حاسمة Lal‏ التاريخ. ذلك أن أهالي البحر الأبيض المتوسط 
أخذوا يفدون على سوريا على عدد عديد من السفن مدججة بالسلاح» فاستولوا على جزيرة 
قبرس (المعروفة قديمًا aul‏ ألاسا (Alasa‏ وأخضعوا جميع بلاد الحيثيين شمالي سوريا 
حتى بلغوا disse‏ قرقميش Carcamish‏ الواقعة على نهر الفرات» ai‏ زحفوا على أرواد 
Joy Arvad‏ ساحل فينيقية» وساروا جنويًا حتى هبطوا مملكة آمون عن طريق نهر 
العاصي Oronte‏ ناهبين سالبين غاصبين كل ما امتدَّت إليه أيديهم» وهناك ضربوا خيامهم 
مولّين وجوههم شطر مصر. 

أما رمسيس الثالث فقد أخذ يعد عدته لصد هجوم أعدائه» فحصن حدوده وجمع 
أسطولًا ضخمًا على وجه de pull‏ ووزع مختلف وحداته على موانئ القطر الشمالية» وسار 
على رأس قوة برية وبحرية إلى أن التقى بالعدو على الساحل الفلسطيني بالقرب من قلعة 
crow‏ باسمه عند سفح جبال آمور Amor‏ وقد دارت في عرض البحر معركة بحرية 
حامية الوطيس بين الفريقين المتحاربينء فلحقت الهزيمة بسفن الأعداء قبل أن تصل إلى 
الشاطئ» حيث وضع رمسيس قوة برية مسلّحة بالسهام صوّبت أسلحتها الفتاكة UGA‏ 
نحو رجال أسطول العدوء فأصلتهم نارًا حامية. Ab‏ تقدّم الأسطول المصري نحو السفن 
الأجنبية لينقضٌ على وحداته ويفتك alle a‏ فانتشر الذعر واختل النظام في صفوفهم 
فغرق من مراكبهم ما غرق» ودب الرعب في نفوسهم» فوجموا لما أصابهم وألقوا أسلحتهم 
في البحر» فشحبت سفنهم مقلوبة إلى الشاطئ المقابل وقد تكدّست على ظهورها ركام 
القتلى من مقدمتها إلى مؤخرتهاء وألقيت حمولتها في اليم قريانًا على هذا النصر المبين.١‏ 


GUS '‏ «تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي»»ء تأليف الأستاذ جيمس هنري برستدء وتعريب 
الدكتور حسن JLS‏ طبعة سنة AAYA‏ ص۳۲۳ و٤۲".‏ وكتاب «تاريخ شعوب الشرق القديم»» تأليف 
جاستون NA «gulo‏ وكتاب «مصر القديمة»»ء تأليف شاميليون قيجاك» ص18 ١‏ و156. 
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وق i Néchao ola A age‏ ملوك Sall‏ السادقة Cu phalls‏ طاف Jak)‏ 
EE EE‏ ی ارا ار EN‏ 
جاما برحلته بزهاء واحد وعشرين قرتا. 

وقد استطاع الفراعنة بفضل قوتهم البحرية أن ينشروا علم مصر ويبسطوا سلطان 
فقي عل لفان ET gall‏ الأ الغاؤات nga ANCA‏ 
والآسيوية والأفريقية. 


عصر البطالسة 


كان لبطليموس الثاني Ptolémée I Soter‏ الذي تولى ملك مصر في سنة VAY‏ قبل الميلاد 
قوة بحرية عظيمة مخرت she‏ البحر الأبيض المتوسط من الشمال إلى gell‏ ومن الشرق 
إلى الغرب» إلا أن هذا الأسطول الجبار التقى في سنة 517 بأسطول أنتيجون Antigone‏ 
من حكام آسيا الصغرىء على مقربة من جزيرة كوس في بحر إيجيه ولحقت به الهزيمة 
بعد أن كان سيد البحار. 

وكان أسطول بطليموس الثاني يتكون من ثلاثمائة وست وثلاثين من السفن الحربية 
ومن ألفي سفينة نقل. أما رجاله فكانوا يتألفون من عنصرين: المجدفين والمحاربين. الأولون 
من طبقة المزارعين وعمال المعابد والمسجونين» والآخرون من طبقة ممتازة من المصريين 
ينضم عادة إليهم بعض ال مقدونيين والإغريق. 

GIS,‏ الملك هو القائد الأعلى للقوة البحريةء وكانت سفن الأسطول تنقسم وحدات» على 
رأس كل وحدة قائد بحري يتلقى الأوامر من القائد الأعلى مباشرة. 

وكان مجال نشاط هذا الأسطول الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط على وجه 
خاصء وكانت أهم قواعده العسكرية الإسكندرية وسلاميس (بجزيرة قبرس) وبعض 
الموانئ في جزر الأرخبيل اليوناني مثل ساموس وكوس وكذلك جزيرة ثيرا „Syra‏ 

A‏ القرن الثاني قبل الميلاد أخذ نفوذ مصر يتقلّص بانتشار الإمبراطورية الرومانية 
نحو الشرق» وسرعان ما فقدت مصر سيطرتها على الجَزر والموانئ التي كانت خاضعة لهاء 
كما أصاب بحريتها شيءٌ من الوهن» وكسدت تجارتهاء ما أدى بكليوباترة ملكة مصر إلى 
عدم المجازفة بأسطولها SN‏ من ستين سفينة حربية لما اشتبك أنطونيوس مع إكتافيوس 
في الثاني من شهر سبتمبر سنة EN‏ قبل الميلاد في موقعة أكسيوم Actium‏ التي فتحت 
أبواب مصر للرومان. 
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العصر العربي 


لعل أول انتصار أحرزه الأسطول المصري في ذلك العهد إنما عند قدوم الإمبراطور 
البيزنطى قنسطانس بن هرقل Constant II fils d'Horachus‏ )454 الإسكندرية في 
التاسع والعشرين من أغسطس سنة ٠٠٤‏ على رأس أسطول مكوّن من نحو ألف سفينةء 
فدارت بين مراكب عبد الله بن سعد بن أبي سرح صاحب مصر ومراكب الروم معركة 
بحرية حاسمةء غرفت في المراجع العربية بغزوة «ذات الصواري» لكثرة ساريات السفن 
التى التحمت في القتال» واشتهرت في المراجع الأوروبية بواقعة فونيكه Phoenicus‏ لوقوعها 
بالقرب من ثغر فونيكه غربي الإسكندرية. 

على أن البحرية المصرية لم يكن لها شأن S35‏ بعد هذه الموقعة حتى بداية خلافة 
أبي الفضل جعفر بن aiall‏ وأمير مصر an‏ عنبسة بن إسحاق بن شمر؛ إذ نزل 
الروم دمياط في YA‏ أغسطس سنة AOY‏ على رأس ثلاثمائة مركبء فسبوا ستمائة امرأة 
ونهبوا الدور وأحرقوا المخازن» ab‏ خرجوا مستفزعين إلى Gaull‏ فكان هذا الحادث مثار 
عناية المصريين بإنشاء أسطول يذودون به عن موانئهم ويصدٌُُون به إغارات الأعداء على 
شواطئهم. 

«فقد وقع الاهتمام من ذلك الوقت بأمر الأسطولء وأنشئت الشواني برسم الأسطول» 
وجُعلت الأرزاق لغزاة البحر كما هي لغزاة البرء وانتدب الأمراء له الرماةء فاجتهد الناس 
بمصر في تعليم أولادهم الرماية وجميع أنواع المحاربة» وانتّخب له القواد العارفون لمحاربة 
«gual‏ وكان لا ينزل في رجال الأسطول غشيم ولا Jala‏ بأمور الحرب. هذا وللناس إن 
ذاك رغبة في جهاد أعداء الله وإقامة دينهء لا جرم أنه كان لخدام الأسطول حرمة ومكانة. 
Els‏ واحد من الناس رغبة في أنه dad‏ من جملتهم» فيسعى بالوسائل حتى يستقر فيه. 
وكان غزو الأسطول بلاد العدو ما قد شحنت به كتب التاريخ.»" 

lala ll توفر على الأخذ بناصية‎ ۸۷١ تولى أحمد بن طولون ملك مصر في سنة‎ Ug 
وإحاطتها بسياج وأسوار متينة» وكان مقر دار‎ SIIL فزاد في بناء السفن وتجهيزها‎ 
وقتئذ «جزيرة الصناعة» أو «جزيرة‎ os صناعة السفن بجزيرة الروضة التى كانت‎ 
ويبدو أن بناء السفن في مصر كان له شأن عظيم في ذلك العهدء فقد ألقت أوراق‎ «pers 


" المقريزي: «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار»» الجزء الثاني» ص١15١.‏ 
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نظرة Sale‏ في تاريخ الأسطول المصري من أقدم العصور حتى اليوم 


البردي ELS‏ من النور على تلك الصناعة الزاهرة ونوّهت بمهارة المصريين من عمال 
وصناع وملاحين» كما سجلت تقدير الحكومة الإسلامية المركزية لذلك التفوق. 

ولم يقتصر نشاط المصريين على إعداد الأسطول المصريء بل كان الوالي يرسل الملاحين 
المصريين للعمل في أسطول المغرب أو في أسطول المشرقء والمساهمة في المشروعات العامة 
للدولة الإسلامية. 

Ug‏ توفي ابن طولون في سنة ۸۸٤‏ خلّف من SIU‏ الحربية ألفا. 

EE‏ عرق ممصن TEE EE E‏ بككي اسان 
الأسطول مجده وعزه بعد أن أصابه الضعف وذهبت شوكته في أواخر أيام الدولة الطولونية 
وطوال حكم الدولة الإخشيدية. 

Ug‏ تبوأ صلاح الدين الأيوبى الأريكة المصرية في سنة ١١7/١‏ خصّ الأسطول بكامل 
A OES LE EE E‏ راسة AT‏ الاك 
العادل. وقد نال من النصر المبين ما gS‏ به رأس مصر بأكاليل العز والفخار وسطّره له 
التاريخ بحروف من ذهب." 


gie‏ بالبحرية من أمراء المماليك على وجه الخصوص اثنان؛ هما: الظاهر بيبرس البندقداري 
palilly (VYVV-ITA-)‏ محمد بن Auf‏ وق age‏ هذا e sl bell pale pS‏ 
جزيرة Aal‏ في سنة ۲١١٠ء‏ واستولى على ما فيهاء وهدم أسوارها انتقامًا من الإغارات 
المتكررة التي (git‏ قرصان البحر على الثغور المصرية وسطوهم على السفن التجارية 
el gied Ay pall‏ 


عصر الأتراك 

لما فتح السلطان سليم الأول ديار مصر في سنة ١١١٠ء‏ ودخلت مصر في حوزة آل عثمان» 
احتفظت البلاد بقوتها البحرية» ووضع السلطان سليمان القانونى في منتصف القرن 
السادس عشر نظامًا خاصًا لإدارة السواحلء وعرّن LÉS‏ لكل ثغر من الثغور الثلاثة: 


Y‏ محمد ياسين الحموي: «تاريخ الأسطول العربي»» (دمشق). 


Vo 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
pos‏ محمد على Lith:‏ وخلفائه 


لما ولي محمد علي LAL‏ ولاية مصر أخذ في بناء السفن في دارّي الصناعة ببولاق والسويس» 
a3‏ أنشأ دارين أخريين لصناعة السفنء إحداهما بالخرطوم وثانيتهما بالإسكندرية» حتى 
بلغ ما أنشئ منها في عهده خمسًا وثلاثين سفينة تحمل ۱۹۲۰ مدفعًا و١ ۱٣۸٩١‏ جندي» 
في حين ab‏ عدد العمال المصريين المتخصصين بتلك الصناعة أربعة آلاف وستة وسبعين. 

وقد استطاع محمد علي باشا بقوة dlas‏ ومضاء عزيمته أن يبلغ أسطوله - بعد 
كارثة نافارين - المرتبة الثالثة بين أساطيل الدول العظمى (بعد إنجلترا وفرنسا وقبل 
تركيا وروسيا). 

أما إبراهيم باشا فقد أنشأ 52١‏ حراقة تحمل كل منها مدفعين لحماية المضايق 
وصون الملاحة. 

Sy‏ عهد عباس باشا الأول وسعيد باشا اشترك الأسطول المصري في حرب القرم ضد 
روسياء فوقف إلى جانب الحلفاء في المعارك التي دارت رحاها في البحر الأسود إلى أن انتهت 
الحرب بهزيمة روسيا في سنة NAON‏ 

وفي age‏ الخديو إسماعيل aid‏ الأسطول المصري إحدى وعشرين dab‏ منها: 
«المحروسة» و«مصر» و«الغربية» و«محمد علي» و«شير جهاد» و«لطيف» و«الصاعقة» 
و«الخرطوم» و«دنقلة». وقد خاضت الوحدات المصرية وقتئذ حربين اثنتين» إحداهما في 
جزيرة كريت سنة 1877 والثانية في روسيا سنة ۱۸۷۷ء كما ساهمت في نقل الجنود 
المصريين إلى السودان وإلى الجبل الأسود وإلى بلاد الصرب لإخماد الفتن فيها. 

وما إن رزحت مصر تحت نير الاحتلال البريطانى في سنة VAAY‏ حتى اندثرت البحرية 
da sell‏ ا عة اا l äs‏ 

واليوم بعد شبات دام حوالي ثلاثة أرباع القرن ينهض الأسطول المصري نهضة 
مباركةء فهذه بحريتنا قد ساهمت في الحرب الأخيرة (VAEO—VAYA)‏ مساهمة فعليةء 
ZYY oui‏ من حمولة igi‏ وأصيب ga‏ 76 من مضوعها be Baad sel‏ 
القائد العام لأساطيل الدول المتحالفة في البحر الأبيض المتوسط يرسل GES‏ إلى الحكومة 
المصرية ينوه بما قدمت البحرية المصرية إلى الحلفاء من معونة كان لها أثرها في إحراز 
النصر. 


WW 


نظرة Sale‏ في تاريخ الأسطول المصري من أقدم العصور حتى اليوم 


Ui pais E فازوق‎ EE E VRE يدنه‎ Ye 
هذا نصه:‎ « SIM بتنظيم السلاح البحري‎ GSLs 
نحن فاروق الأول ملك مصر‎ 
ديسمير سنة ۱۸۷۸ بتوزيع مصالح‎ ٠١ بعد الاطّلاع على الأمر العالي الصادر في‎ 
وعلى المادتين‎ al الحكومة بين الوزارات» وعلى الأوامر العالية والمراسيم المعدلة‎ 
و55 من الدستور؛‎ ٤٤ 
ونظرًا إلى أن استكمال وسائل الدفاع عن البلاد يقتضي إعادة تنظيم البحرية‎ 
المصرية لتقوم بمهمتها إلى جانب القوات البحرية الأخرى؛‎ 
وبعد الاطلاع على ما ارتأته الجمعية العمومية لمجلس الدولة؛‎ 
وزير الدفاع الوطني وموافقة رأي مجلس الوزراء؛‎ Lisle وبناءً على ما عرضه‎ 
هو آت:‎ Les رسمنا‎ 
يُطلق على القوة البحرية المصرية اسم السلاح البحري الملكي.‎ :١ مادة‎ 
بذاته ويلحق بوزارة الدفاع الوطني.‎ LU يكون السلاح المذكور‎ :۲ Babe 
يتألف السلاح البحري الملكي من وحدات بحرية حربيةء ويتولى قيادته‎ E مادة‎ 
قائد عام يكون له من السلطة والاختصاص ما للمديرين العامين للمصالح.‎ 
ويُعمّل به من تاريخ‎ ce gus hl هذا‎ AA على وزير الدفاع الوطني‎ :٤ مادة‎ 
نشره بالجريدة الرسمية‎ 
(VAEN ديسمير سنة‎ YY) ١117 صدر بقصر القبة في ۲۹ المحرم‎ 
فاروق‎ 
وزير الدفاع الوطني‎ 
أحمد عطية‎ 
بأمر حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء‎ 


وفي خلال شهر مايو المقبل يُنتظر أن يوافق البرلمان على أول ميزانية للسلاح البحري 
الملكي المصريء فيبادر هذا السلاح إلى استيراد بعض القطع البحرية من الخارج تنضم إلى 


AN 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


الطوّافة وإلى العشرين dos DAS‏ السابق شراؤها من الولايات المتحدة AS. A‏ والتي 
كوف من E‏ الاسطول ال 

وقد رُوعيّ في تنظيم السلاح البحري أن يكون على أحدث الأنظمة البحرية AML‏ 
ee, Wwe,‏ التحرية لتر عن Eet‏ ا fëllt‏ 
E E EE E E‏ 
GE EE‏ فخا عن الكلية E‏ 
التي تستعد لاستقبال الخمسين طالبًا الذين يتم إعدادهم الآن بالكلية الحربية بالقاهرة, 
ai Le Ae‏ من Suel sel‏ الرية SE Mall AS la‏ 
ار 


علم السلاح البحري الملكي المصري. 
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نظرة Sale‏ في تاريخ الأسطول المصري من أقدم العصور حتى اليوم 


Site [Sag‏ الأسطول mëll‏ هن ste‏ ويرف DS well Sal ple‏ فى 
مشارق البحار ومغاريهاء وتستعيد البلاد مجدها البحري التليد في ظل سيد البحار الأعظم 
«فاروق الأول». 


WW 


إسماعيل بك جبل طارق d‏ الجبل الأخضر 


هو ذلك القائد البحري الذي تلقبه المصادر التاريخية الأجنبية تارة باسم «إسماعيل 
جبل طارق awl a,b, 221550331 Djebaltar‏ «إسماعيل الجبل الأخضر Ismayl-‏ 
°.«Gebelakdar‏ وهو أول قائد بحري ورد اسمه في تاريخ البحري المصرية عندما Ga‏ 
عزم محمد علي باشا على تكوين أسطول قوي يساعده على بسط سيادته في البحر الأحمر 
حتى موانئ جزيرة العرب. 

ذلك أن الوالي كان قد ay‏ محمد أغا على إنجاز صنع الفرقاطة «إفريقا» في ميناء 
الإسكندريةء وما إن تم إعدادها في شهر فبراير سنة ۱۸٠١‏ حتى استدعى محمد علي باشا 
القبودان إسماعيل جبل طارق وقلّده قيادتها من الثغر السكندري حتى السويس في رحلة 
شاقة وطويلة حول القارة الإفريقية بعد استكمالها تركيب الآلات الحربية في لندن. غير 
أنه لم يُكتّب لتلك الفرقاطة أن تمخر عباب البحر الأحمرء إذ تدخلت السياسة البريطانية 
في الأمر sly‏ على احتجاج شركة الهند الإنكليزية وحالت دون إبحار الفرقاطة «إفريقا» إلى 
«wy gual‏ بل أعادتها إلى الإسكندرية حيث وصلت في شهر يناير سنة ۱۸١١‏ مزودة بثلاثين 
مدفعًا جعلت منها نواة أسطول مصر الذي انتوى محمد علي باشا إنشاءه» وتم على يديه 


١‏ الأميرال دوران فييل: «حملات محمد علي وإبراهيم البحرية»» الجزء الأولء ص ` VI‏ وما بعدها. والجنرال 
فيجان: «تاريخ محمد على وأولاده الحربى»»ء الجزء الأول» NV Ge‏ 
0 إدوار جوان: «مصر في القرن التاسع (pe‏ ص ۳۸۰ . 


أمراء البحار في الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


وإلى جانب الأسطول الحربي أراد محمد علي باشا أن يكون لمصر نصيب وافر من 
التجارة الدوليةء فما إن عاد إسماعيل جبل طارق من لندن حتى أوفده في السنة التالية 
إلى جزيرة مالطةء حيث أنشأ وكالة لتصريف الصادرات المصرية Gen‏ ابنه مديرًا لها بعد 
مضي سنتين. وإزاء نجاح هذه الوكالة تعددت مثيلاتها في تريسته ومرسيليا وجنوة وكذلك 
في ليفورن» حيث أقام إسماعيل جبل طارق مشرفا منها على مختلف الوكالات المصرية في 
الخارج. 

وفي سنة VAVI‏ سافر إسماعيل جبل طارق في رحلة طويلة زار خلالها لندن وياريس 
وهامبورج واستكهولم عاصمة السويدء واجتاز بلاد روسياء sles‏ إلى pos‏ عن طريق 
البحر الأسود والآستانة بعد أن وقف بنفسه على حالة الأسواق الأجنبية وعلى مبلغ حاجاتها 
من المحصولات والمنتجات المصرية. 


إسماعيل بك جبل طارق. 


غير أنه في شهر مارس سنة ۱۸۲١‏ شبّت الثورة الأهلية في بعض المقاطعات SL gall‏ 
وكانت داخلة وقتئذ تحت حكم سلاطين آل عثمان» يحكمها الولاة الترك الذين كانت تنصبهم 
حكومة الآستانة» وسرعان ما اندلع لهب الثورة إلى بلاد المورة» حيث بادر اليونانيون إلى 


۲۲ 


إسماعيل بك جبل طارق أو الجبل الأخضر 


رفع علم الجهاد في البحر والبر. ففي البحر أخذت سفنهم المسلحة تقطع الطريق على 
المراكب التركية في بحر الأرخبيل وتأسرها أو تدمرها وتفتك بركابها قتلا وأسرًا By ais‏ 
البر استولى الثوار على أهم مدن By sll‏ واحتلوا تريبولتزا Tripolitza‏ عاصمتهاء ونكلوا 
بالأتراك المقيمين فيها تنكيلًا فظيعًا. 

ولما استفحل أمر السفن اليونانية في البحر أرسل السلطان محمود الثانى في سنة 
١‏ إلى محمد علي LAL‏ يعهد al‏ بتجريد أسطوله لتطهير البحر من قرصنة تلك 
السفنء فأسرع الوالي إلى تلبية نداء السلطان sefy‏ على جناح de pull‏ ست عشرة سفينة 
كاملة السلاح والعتادء بها ثمانمائة مقاتل من حامية الإسكندرية وعلى رأسهم طبو (زاده) 
أوغلي قبوجي باشى محمد أغا." وقد أقلعت هذه العمارة من ثغر الإسكندرية في يوم 
EE‏ قتادة أمتن الجكان E‏ كبل ظطارق يحاون تيان 
يُدعى جوستنیانی .Giustiniani‏ 

وقد أشار عبد الرحمن الجبرتي إلى هذه الوقائع فيما دونه عن حوادث ذي القعدة 
سنة ١715‏ إن قال: 


وفي منتصفه سافر الباشا إلى الإسكندرية لداعي حركة الأروام وعصيانهم 
وخروجهم عن الذمة ووقوفهم بمراكب كثيرة العدد بالبحر» وقطعهم الطريق 
على المسافرين واستتصالهم بالذبح والقتلء حتى إنهم أخذوا المراكب الخارجة 
من إستانبول وفيها قاضي العسكر المتولي قضاء مصر ومن بها LAÍ‏ من السفار 
والحجاجء فقتلوهم Kod‏ عن آخرهم ومعهم القاضي وحريمه وبناته وجواريه 
وغير ذلك» وشاع ذلك بالنواحي وانقطعت السبلء فنزل الباشا إلى الإسكندرية 
وشرع مهيل اراك هماعد الدؤنائمة الباطافية: 


اتجه الأسطول المصري نحو جزيرة رودسء ab‏ واصل سيره إلى الدردنيل حيث التقى 
بالأسطول التركي في يوم VV‏ يوليو بالقرب من An -Ephése Gud!‏ يوم 1 أغسطس 
خرج السطولان مقا رفا E‏ و كس إتحية إل أن اق المحدالك هاف 
والمصرية مرساها على مقربة من زانت ai Zante‏ عند مدخل خليج بريفيزا Prévéza‏ 


| هو والد حسين بك طبوزاده» dag‏ محمود حمدی باشا أبو حسين رشدي باشا من رؤساء مجلس 
الوزراء السايقين. 


yy 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


حيث أغرقت ستة وثلاثين US yo‏ يونانيًاء في حين وقعت ثلاثون أخرى في الأسر واقتيدت 
مع بحارتها المشنوقين في أعلى سارياتها إلى الدردنيل. وقد قضى الأسطول المصري أشهر 
الشتاء بعيدًا عن مصر استعدادًا للحملة البحرية القادمة التى استهدفت فيها لهجوم السفن 
الات العقيف هما اختظرت فد اله الصررة إل العوىة إل i ON‏ جيه وصلت 
في آوائل مارس سنة AAYY‏ وقد هبط عدد وحداتها إلى إحدى عشرة سفينة منها أربع 
فرقاطات كانت في حاجة dul‏ إلى مرمات كبيرة. 

Uy‏ كانت الثورة اليونانية قد امتدَّت إلى جزيرة كريت» وظهر الثوّار على الحاميات 
التركية التى اضطرّت إلى الامتناع في بعض قلاع الجزيرة» فقد عهد السلطان محمود 
الثاني dl‏ محمد عل Lil‏ مهمة إخماد الثورة فيها هي LAT‏ وسرعان ما el‏ الوالي حملة 
مؤلّفة من خمسة آلاف جندي بقيادة حسن باشا أقلتهم السفن المصرية من الإسكندرية 
إلى كريت» حيث نزلوا إلى Al‏ في غضون شهر يونيى سنة AAYY‏ ففكوا حصار الحاميات 
التركية وطاردوا AE‏ وشتتوا شملهم. وقد لاقى حسن باشا حتفه خلال الفتح وخلفه 
حسين بك في قيادة الجند» فشن lagna‏ على كاكسوس Caxos ou Cachout‏ واسكريانتو 
Gus Scarpanto‏ تحصّن الثوّار في معاقلهاء وأنفذ إليها ست عشرة سفينة حربية مصرية 
وثمانى نقالات وألفين من الجند على رأسهم الفرقاطة «ثريًا» Aad‏ محمد قبودان والفرقاطة 
EE‏ اللواء لاسماعيل تيل asl‏ 

وفي يوم YI‏ مايو سنة ١855‏ ألقت الوحدات المصرية مرساها أمام ثغر كاكسوس» 
فأصلتها حاميات الثوار DI‏ حامية وردَّت السفن التحية بأحسن منها! غير أن الفرقاطة 
التي كانت Ji‏ إسماعيل جبل طارق ارتطمت بصخرة فأصيبت ببعض الخلل اضطرت 
من أجله أن تقلع إلى جزيرة رودس للتصليح والترميم. 

ولم تنقض خمسة logs phe‏ حتى كان إسماعيل جبل طارق قد أتمَّ تصليح فرقاطته 
ules‏ إلى كاكسوس daag‏ فرقاطتان عثمانيتان استحضرهما معه من رودسء وما إن وصل 
في العاشر من يونيى حتى بدأ القتال Ve‏ متواصلًا على حصون الثوار الذين أخذوا على 
a2‏ فألقوا أسلحتهم وآثروا الاستسلام وتسليم خمس عشرة سفينة من سفنهم وواحد 
وسبعين من مدافعهم وثمانمائة من الأرقاء إلى رجال الأسطول المصري الظافرين. وبهذا 
النصر الحاسم Zoe‏ الأمن وساد السكون في أرجاء جزيرة كريت بفضل القوة المصرية 
البحرية بعد أن عجز العثمانيون عن إخماد فتنتها. 

Gy‏ شهر سبتمبر سنة 174 استهدفت سفينة إسماعيل جبل لهجوم شتته عليها 
الحرّاقات اليونانية بالقرب من ميناء ستنكو Stancho‏ ولكنه استطاع قبل أن Gas‏ الليل 


٤ 


إسماعيل بك جبل طارق أو الجبل الأخضر 


أن يصيب أحد المراكب اليونانية إصابة قضت عليها وأوقعتها أسيرة في أيدي المصريين» في 
حين لاذت باقيها بأهداب الفرار في جوف الظلام. 

Drouhault دروهى‎ gui dll SIL ميناء ستنكى هذا اجتمع إبراهيم باشا‎ Gs 
بحضور إسماعيل جبل طارق والكولونيل سيف «سليمان باشا الفرنساوي» وقنصل‎ 
دروهو - وكان من القواد البحريين الذين‎ Ful أزمير وأحد المترجمين. وفي هذه المقابلة‎ 
الحربية لإخضاع اليونان» ومنها التمهيد‎ bball يشار إليهم بالبنان — لإبراهيم ببعض‎ 
بالهجوم على المورة.‎ 

وقد اشترك إسماعيل جبل طارق مع إبراهيم باشا في إنزال القوات البرية في شبه 
جزيرة المورة في غضون شهر مارس سنة ۱۸٠١‏ بقيادة بعض سفن الأسطول المصري من 
خليج السودا إلى (Alize‏ كورون Coron‏ ومودون Modon‏ 

daly‏ هذه المهمة كانت آخر مهمة عُهدّت إلى إسماعيل جبل طارقء إذ كانت قد تقدّمت 
به السن وانتابه المرضء فاضطر إلى العودة إلى الإسكندرية حيث انزوى في عقر داره ولفظ 
النفس الأخير في al‏ سنة ٤.۱۸۲١١‏ 

وقد انفرد المؤرخ الفرنسي إدوار جون بالحكم على إسماعيل بك جبل طارق Lë‏ 
قاسيًا Me‏ تطبعه صرامته بطابع التحيّز والهوىء إذ قال: 


L’amiral Ismayl-Gebalakdar, tombé malade à Rhodes mourut sur 
mer en route pour Alexandrie. C’était un vieillard instruit sur 
toutes choses étrangères a son métier. Il coonaissait plusieurs 
langues du nord; mieux eût valu un peu moins d'ignorance en 
fait d’art maritime; la navigation égyptienne aurait eu a subir de 


moins tristes désastres.~* 


7 غير أن المؤرخ الفرنسي إدوار جون ذكر في مؤلفه «مصر في القرن التاسع FA ga vu phe‏ أن إسماعيل 
جبل طارق Aë‏ في سنة MAYO‏ وهو في عرض البحر على ظهر المركب الذي كان قد استقله من رودس 
للعودة إلى الإسكندرية. أما عبد الرحمن الرافعي بك فقد ذكر في كتابه «تاريخ الحركة القومية. pos‏ 
محمد علي»» EVV Ge‏ أن إسماعيل جبل طارق as‏ أثناء الحرب اليونانية. أما الرأي الذي آثرنا الأخذ به 
فقد ذكره الأميرال دوران فييل في مؤلفه «حملات محمد علي وإبراهيم البحرية»» الجزء الأول ص۲۸۷. 


Yo 
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*إدوار جون: «مصر في القرن التاسع عشر»» ص ۲۸۰ . 
وتعريبه: 


قد توفي الأميرال إسماعيل الجبل الأخضر وهو في عرض البحر في طريق عودته 
إلى الإسكندرية Ibi‏ بمرض أصابه في جزيرة رودس» وقد كان VLE‏ يغيب 
عنه شيءٌ ما إلا ما يمت إلى صناعته. وكان ملمًا بلغات أهل بلاد الشمالء وحبّذا 
لو كان das Jal‏ بفنون البحر إذ كانت الكوارث التي أصابت البحرية المصرية 


أقل فداحة. 


وربما كانت أحسن شهادة بكفاءة إسماعيل جبل طارق ومقدرته تلك التي جاءت 
على لسان المسيو دى ريفرسو De Reverseaux‏ وضمّنه أحد تقاریره» إذ قال: 


Si l’on ex excepte Isamil Djebaltar qui commande avec distinction 
la flotte du Vice-Roi d’Egypte, et que j’ai vu l’an dernier (en 1822) 
parcourir audacieusement |’Archipel avec une simple frégate, pas 
un amiral turc ne peut passer pour avoir du talent, de l’expérience 


et méme de la bravoure. 

وتعريبه: 
إذا استثنينا إسماعيل جبل طارق الذي يتولى قيادة أسطول والي مصر بمهارة 
فائقة» والذى شاهدته في العام الماضى (سنة (AYY‏ يمخر يفرقاطة واحدة مياه 


x‏ بدا JS‏ شجاعة» فإن ما من أمير oles‏ تركي يمكن اعتياره ذا كفاءة أو 
خبرة أو حتى بسالة aa‏ ° 


° المصادر: Vice-Amiral Durand-Viel: “Les campagnes navales de Muhammed Aly et‏ 
.d’Ibrahim”‏ والأستان عبد الرحمن الرافعى بك: «تاريخ الحركة القوميةء عصر محمد على». 


aml 


محرم بك 


Als‏ محرم بك بمدينة قولة حوالي سنة ١۱۷۹ء ei‏ هاجر من بلاده وجاء إلى مصر وتقرّب 
إلى محمد علي LAL‏ ولم Sub‏ أن آنس فيه الوالي من الصدق والإخلاص وحميد الصفات 
ما حدا به إلى وضع كامل ثقته فیه» فاتخذه صهرًا له وزوّجه من كريمته تفيدة ‘pile‏ 

وفي سنة ce ۱۸٠١‏ محرم بك Lëlz‏ للجيزة» وكان متوليًا إدارة هذا الإقليم في أول 
مارس سنة ۱۸١١‏ عندما وقعت مذبحة المماليك بالقلعة» فاستولى بناء على أمر محمد علي 
LAL‏ على أموال المماليك المقيمين في مديريته من خيول وجمال Gods‏ وغيرها. 

وحوالي سنة ۱۸٠١‏ أسند محمد علي باشا إلى محرم بك منصب محافظ الإسكندريةء 
فأظهر من الكفاءة والمواهب في حسن إدارة دفة أمور هذه المدينة ما أهُله في غضون سنة 
Egle - 0١‏ على منصبه - للاشتراك مع إسماعيل بك جبل طارق في قيادة السفن 
المصرية التي خرجت إلى المياه العثمانية لمساعدة الدولة العلية في حرب المورة. 

YE‏ يونيى سنة YE) VAYN‏ رمضان سنة DATEN‏ أصدر all‏ محمد علي باشا أمرًا 
باللغة التركيةء هذا تعريبه: 


قد عُلم لكم أنه bel‏ تأديب الأروام الثائرين على الدولة إلى مُهدتي. وحيث إن 
السفن الحربية التى استعدَّت لغاية الآن قد بلغت أربع عشرة سفينةء فقد أنبتكم 
عني في قيادتهاء فتوكلوا على الله تعالى وأسرعوا بالإقلاع بها إلى الجهة المقصودة 


ء۱۸۳١ بنت محمد علي باشا في سنة ۱۷۹۷ (7١7١ه)ء وتوفيت بالإسكندرية في سنة‎ pile تفيدة‎ Oils ١ 
بمقاير الأسرة المالكة بالنبى دانيال.‎ äi 
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háls‏ الخدمة اللازمة في هذه المأمورية حسيما تقتضيه حقوقها المقدسة. وقد 
حررت صورة من هذا الأمر إلى مطوش قبودان الذي ستسافر سفينته بمعيتكم." 


Uy‏ كان الجيش المصري تحت إمرة إبراهيم LL‏ قد عبر البحر الأبيض المتوسط 
ونزل في أرض اليونان شاهرًا سلاحه» فقد عزم الثائرون اليونانيون على القيام بعمل حازم 
ينتقمون به من المصريين» فعهدوا بهذه المهمة إلى أحد زعمائهم كاناريس Kanaris‏ الذي 
أقلع على ظهر أحد المراكب تحرسه حراقتان» ورفع على سارياتها أعلامًا روسية أو إنجليزية 
حتى وصل إلى الإسكندرية يوم ٠١‏ أغسطس سنة ١٠۱۸ء‏ وتسرّب خلسة داخل مينائهاء 
ودفعت الرياح مراكب كاناريس حتى صارت على مقرية من السفن المصرية الراسية أمام 
قصر رأس التين. غير أنه Gal‏ أن Ze‏ في هذه اللحظة زورق الجماركء فتعرّف LÉS‏ 
على المراكب اليونانية وافتضح أمرهاء فتجاوب الثغر نداء الخطر وانطلقت المدافع من كل 
جانب صوب السفن الأجنبية حتى اضطر كاناريس إلى الملاذ بأهداب الفرار بعد أن ترك 
من ورائه مركبه طعامًا للنيران» ووقع بحارته أسرى في قبضة المصريين. وقد انطلق إبريق 
خفر السواحل في إثر مراكب اليونانيين الفارين» Jilly‏ محرم بك محافظ الإسكندرية في 
اليوم التالي فرقاطة تتبعها أربعة أباريق وأراد اللحاق cds‏ ولكنه قفل راجعًا في المساء دون 
أن يتمكن من الاهتداء إليها. 

وما إن سمع محمد علي LAL‏ بهذا الخبر حتى ركب من فوره إبريقا في يوم ١١‏ 
أغسطس سنة 1855 وأراد أن ينتقم بنفسه من تلك الإغارة الجريئة» فوصل إلى شواطئ 
جزيرة رودسء ولكنه لم يقف لليونانيين على أثرء فعاد من حيث أتى في العشرين من 
أغسطس. 

Lid,‏ ما كانت دهشة الوالي عند رجوعه؛ ale Al‏ أن غداة يوم إبحاره - أي في يوم 
٠١‏ أغسطس سنة pds - ۱۸٠١‏ إلى الإسكندرية أسطول عثماني مكوّن من ثماني 
فرقاطات وتسع قراويت وأربع وعشرين وحدة من أباريق وغوالت تحت قيادة خسرو 
باشاء فرحب محمد علي باشا بمقدمه ووضع تحت تصرفه مليونًا من القروش» وأصدر 
أوامره إلى دار صناعة السفن بإنجاز ما قد تحتاج إليه السفن العثمانية من تصليح أو 


eeng 


A محمد علي»» هامش صفحة‎ pac الأمير عمر طوسون: «صفحة من تاريخ مصر في‎ Y 


YA 


محرم بك 


Lil عبن محمد علي‎ (ANYEN صفر سنة‎ YA) VAYO أكتوبر سنة‎ VY يوم‎ ds 
صهره محرم بك قائدًا للدونانمة المصرية تحت إمرة إبراهيم باشاء وخصّه بمرتب قدره‎ 
أمراء البحار في ذلك العصر‎ SE قرش سنويًا أي 87,7 جنيهًا شهريًا." فكان‎ ه٠‎ 
وا يتجاوز الثلاثين من عمره بعد.‎ 

وفي يوم VW‏ أكتوبر سنة 1875 أبحر من الإسكندرية الأسطول المصري والأسطول 
التركي البالغ مجموع قطعهما ٠١١‏ وحدة (منها 15 مسلحة (sal‏ وعلى ظهرها 
٠‏ جندي» بعد أن عقد محرم بك لواءه على الفرقاطة «الإحسانية» التي اتخذت 
مكانها على اليمين. By‏ يوم ۲۷ أكتوبر ألقت السفن مرساها في جزيرة كريت» ومنها تابعت 
سيرها إلى ميناء نافارين» حيث خف إبراهيم باشا لاستقبالها عند وصولها في الخامس من 
نوفمير سنة NAY‏ 

وقد لبث محرم بك يتنقل من ثغر إلى ثغر في الشواطئ اليونانية Bal‏ منقبًا عن 
مياوليس 111311115 وسختوريس 5311011115 من قواد البحر اليونانيين» حتى سقطت 
ميسولونجي في قبضة إبراهيم LAL‏ في الثاني والعشرين من مارس سنة ١۱۸۲ء‏ فأبحر 
على إثر ذلك في يوم gale YI‏ سنة AAT)‏ وعاد إلى الإسكندرية. 

A‏ يوم YY‏ نوفمبر سنة ١877‏ خرجت من ثغر الإسكندرية قوة بحرية مؤلّفة 
من فرقاطتين وخمس قراويت وثمانية عشرة إبريقا وثماني غوالت بقيادة محرم wh‏ 
وانضمَّت إليها YV‏ نقالة عثمانية و٣٠ Aal‏ رواية أخرى (YI‏ مركبًا تجاريًا أوروبيًا 
غالبيتها مستأجرة من النمسا. ولم تكن المهمة المنوطة بها هذه المرة هي نقل الجند من 
مصر إلى bah‏ بل كانت مهمتها حمل المؤن والذخيرة إلى تلك البلاد. وعلى الرغم من 
الصعوبات التي اعترضت طريقهاء فقد وصلت القافلة البحرية سالمة إلى ميناء نافاريان في 
الأسبوع الأول من شهر ديسمير سنة ١١۱۸ء‏ وأبحرت die‏ في يوم ١١‏ إلى خليج السوداء 
ومنها أقلعت في يوم VV‏ يناير سنة VAYV‏ عائدة إلى الإسكندرية فوصلت إليها في اليوم 
الثامن والعشرين من يناير سنة AANN‏ 

Gs‏ شهر مارس سنة ۱۸۲۷ أبحر محرم بك من الإسكندرية إلى جزيرة كريت على 
رأس فرقاطة وعشرة قراويت وأباريق dle‏ سليمان أغا حاكم الجزيرة الجديد ومعه بعض 
القوات. وبعد أن وقفت هذه السفن cy So alt‏ تابعت سيرها إلى كورون ونافارين حيث 


" البكباشا عبد الرحمن زكي: «الجيش المصري في age‏ محمد علي باشا الكبير»» ص18/8١.‏ 


We 
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وضعت نفسها تحت تصرف إبراهيم Lë‏ لتعاونه في الهجوم على قلعة ترينز Castel‏ 
.Tarnese‏ ولم تطل الإقامة بها هناك إذ cule‏ إلى poo‏ في غضون الشهر نفسه. 

Cochrane مستهل فصل الربيع سنة ۱۸۲۷ قدم الأميرال الإنجليزي كوشرين‎ by 
التي‎ Hellas إلى الإسكندرية على رأس أربع وعشرين سفينةء من بينها الفرقاطة «هيلاس‎ 
نيته — كما صرح بذلك عند إيحاره - على أن يعيث‎ chs عقد عليها لواءه. وكان قد‎ 
بوعيد القائد البريطاني الذي‎ Las النار والفساد في المدينةء غير أن محمد علي باشا لم‎ 
طبّقت شهرته الآفاق» وأصدر أوامره في الحال بالتأهب للقتالء فاضطر الأميرال كوشرين‎ 
إلى الإسراع في الإقلاع واستقلَ محرم بك فرقاطة سارت من ورائها ثلاث أخرى وأخذ يبحث‎ 
في طول البحر وعرضه عن الأميرال الإنجليزي وعن مراكبه ولكنه لم يقف لها على أثرء‎ 
ANAYV فعاد إلى الإسكندرية في التاسع والعشرين من أبريل سنة‎ 

وفي أواخر يونيو سنة ۱۸۲۷ خرج محرم بك ثانية إلى البحر بعد أن عقد لواءه على 
الفرقاطة «الجهادية» على رأس خمس فرقاطات أخرى وخمس قراويت وتسعة أباريق 
وغوالت» فتولى حراسة قافلة مكونة من عشر سفن قادمة من أزمير إلى الإسكندرية. وقد 
بلغ محرم بك جزيرة رودس حيث قسم سفنه قسمين: قسمًا أقلع غربًا وقسمًا أبحر شرقاء 
ثم التقى الجمعان في ثغر الإسكندرية يوم ١‏ يوليو سنة ANAYY‏ 

ولم تنقض عشرة أيام على وصوله حتى عاد محرم بك إلى ركوب البحرء فعقد 
لواءه على الفرقاطة «الجهادية»» وخرج على رأس قوة بحرية مصرية مؤلّفة من إحدى 
وثلاثين قطعةء من بينها أربع فرقاطات وعشرة قراويت وستة أباريق وخمس شواني 
وست حراقات» انضمت إليها قوة بحرية عثمانية بقيادة القبودان حسين بك Sal,‏ 
من عشرين وحدة من بينها سفينتان وخمس فرقاطات وتسعة قراويت وكذلك ثلاث 
فرقاطات وإبريق واحد من تونسء كما سارت في Al‏ الحملة خمس وعشرون نقالة وخمس 
سفن نمساوية مستأجرة وثماني قطع صغيرة. فأقلع مجموع هذه القوات البالغ عددها 
تسعًا وثمانين قطعة تقل 51٠١‏ مقاتل من ثغر الإسكندرية فيما بين يومي YY‏ يوليو 
وه أغسطس سنة VAYV‏ قاصدًا شبه جزيرة المورة لإمداد جيش إبراهيم Lob‏ هنالك. 
وكان الغرض الأول من هذه الحملة إنما محاصرة جزيرة هيدرا Hydra‏ التى كانت أهم 
l Asitigall Séil Ban‏ 

By‏ يوم painu ٩‏ سنة VAYV‏ رست العمارة المصرية بميناء نافارين وانضمت إلى 
أسطول تركي آخر lhe‏ من اثنتين وثلاثين قطعةء من بينها سفينة واحدة وتسع فرقاطات 


له 
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وأحد phe‏ قراويت وتسعة أباريق» وكذلك قرويت وإبريق من طرابلس حضرت جميعها 
من الآستانة بقيادة أمير البحر طاهر باشا. وقد تولى إبراهيم باشا القيادة العامة للقوات 
البرية والبحرية وأخذ cabs‏ لتجهيز حملة بحرية على جزيرة هيدرا وتجريد حملة برية 
على شمال المورة. 

وبينما هى كذلك إذا باثنتي عشرة سفينة من قطع الأسطول الإنجليزي تحضر في 
يوم VY‏ سبتمبر سنة VAYV‏ تعقبها سبع سفن من وحدات الأسطول الفرنسي في يوم 
١‏ منه» ثمَّ gab‏ بها ثماني سفن من الأسطول الروسي في أوائل شهر أكتوبر» ويطلب 
قوادها المتحالفون من إبراهيم LAL‏ وقف حركات القتال Da‏ وبحرًا طبقًا لأحكام معاهدة 
لندرة. ولما كانت العلاقات بين تركيا والحلفاء لم تزل حتى ذلك الحين ودية في الظاهر — 
وإن توترت في الباطن - فقد تعهّد إبراهيم باشا slin‏ أسطوله في نافارين إلى أن ترد له 
تعليمات من والده محمد علي باشا ومن الباب العالي في هذا الشأن. 

Guy‏ قطع إبراهيم Lëlz‏ على نفسه هذا العهد إلا أنه لما رأى الأميرال كوشرين 
Cochrane‏ والجنرال شورش Church‏ البريطانيّين قد جمعا قواتهما للزحف بهما على 
باتراس» اعتبر إبراهيم أن نصوص الهدنة قد mA‏ من جانب الحلفاء وأنه أصبح في de‏ 
من عهده» فأبحر في يوم أول أكتوبر سنة ۱۸۲۷ على رأس أربع عشرة سفينة ومعه طاهر 
باشا ومحرم بك» dss‏ وجهته في اتجاه باتراس» غير أن الأميرال الإنجليزي كودرنجتون 
2 تاقتفى أثر هذا الأسطول وأرغمه على العودة إلى مرساه ينافارين» حيث وصل 
في يوم ۷ أكتوبر سنة ANAYV‏ 

ولم تمض إلا أيام معدودات حتى Ab‏ إبراهيم باشا من محمد علي باشا رسالة ينبئه 
فيها بأنه عرض الأمر على الباب العالي وأنه سيوافيه بتعليماته النهائية في هذا الصدد عند 
ورود رد الدولة العليةء على أنه يوصيه بالتزام خطة السلم وتجنب الاصطدام مع الدول أو 
التحرش بقوتها حتى ولو طلب sall‏ الباب العالي غير ذلك. 

وفي منتصف أكتوير سنة ۱۸۲۷ غادر إبراهيم Lëlz‏ نافارين وزحف على رأس جزء 
من جيشه داخل المورة لإنجاد الحاميات المصرية التي كانت قد استهدفت لهجوم الثوار 
اليونانيين» ولم يفت إبراهيم قبل سفره توصية محرم بك قائد الأسطول المصري وطاهر 
باشا قائد الأسطول العثماني بعدم التحرش بالأساطيل المتحالفة وعدم الخروج إزاءها عن 
توا الوذه والمطاملة» لخ العلافات فين الجلفاء وتركيا: EE‏ 
الحرب بعد بين الفريقين. 
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وفي يوم VA‏ أكتوبر أرسل الحلفاء إنذارًا على يد رسول أرسلوه إلى نافارين ELY‏ 
إبراهيم باشا ob‏ وقد نقض أحكام الهدنة Gas‏ مسئولًا عن هذا العمل وعن عواقبه 
الخطيرة. غير أن الرسول وصل بعد قيام إبراهيم باشاء فعاد بالرسالة إلى الأميرال 
كودرنجتون Codrington‏ قائد الأسطول الإنجليزي الذي بادر إلى استدعاء زميليه الأميرال 
دي ريني De Rigny‏ قائد الأسطول الفرنسي والأميرال هيدن Hayden‏ قائد الأسطول 
ven‏ ام de së: 855 A A Wlan dës A‏ الك كول اغ 
ميناء نافارين لإجبار إبراهيم LAL‏ على LAS‏ مطالبهم. By‏ منتصف الساعة الثانية بعد 
ظهر يوم ٠١‏ أكتوبر سنة VAYV‏ أصدر الأميرال كودرنجتون القائم العام للأساطيل 
المتحالفة أمره بالتأهب للقتال» وعند تمام الساعة الثانية اقتحمت سفن الدول بوغاز 
نافارين. 

وكانت السفن المصرية والتركية راسية داخل ذلك الميناء على ثلاثة صفوف شبه 
متوازية» كل صف في شكل نصف دائرة يمتد طرفاها من نافارين الجديدة الواقعة على 
يمين البوغاز إلى جزيرة أسفاخترياء ووقفت البوارج والفرقاطات في الصف الأول والقراويت 
في الصف الثانى والأباريق Lands‏ من السفن في الصف الثالث. 

ولا رأى محرم بك اقتحام البوغاز على هذه الصورة المثيرة بادر إلى إنفان رسول إلى 
البارجة الإنجليزية «آسيا» يطلب إلى الأميرال كودرنجتون أن يعدل عن الرسى بأساطيله 
في نافارين» فأجابه القائد البريطاني Gh‏ لم ob‏ ليتلقى منه Gel‏ بل حضر Jol‏ عليه 
أوامره. 

وواصلت فقن cl‏ يديره والخزيع مكاقها RE Stal)‏ 
نصف دائرة في مواجهة السفن المصرية والتركية» واقتربت منها حتى صار بعضها على 
مرمى المسدس منهاء ووقفت البارجة الإنجليزية «دارتموث» على رأس الصف لتعطل عمل 
الحراقات المصرية الراسية عند مدخل الثغر. 

وعلى إثر رصاصة طائشة انطلقت من إحدى السفن بدأ القتال في منتصف الساعة 
الثالثة بعد الظهرء وأطلقت السفن مدافعها وتجاوب الأسطولان الضربء واستعرت نار 
الحرب والهيجاءء فانقلب المرفأ بركانًا من الجحيم واجتمعت بين جوانبه أسباب الهلاك 
والدمار» carey‏ الآذان من قصف آلاف المدافع ومن دوي انفجار السفن» وغشيت ميدان 
القتال طبقات من الدخان المتكاثف تتخللها النيران المشتعلة» ولم تعد السفن تميز بعضها 
بعضًا إلا على ضوء اللهب الذي كان يتصاعد بين آونة وأخرى من المراكب ALLEL‏ 
واشتركت مدافع القلاع والبطاريات المقامة في طرف جزيرة أسفاختريا في إلقاء قنابلهاء 
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محرم بك 


واستمر القتال على هذا المنوال حتى الساعة الخامسة مساءًء وانتهت الواقعة بالقضاء على 
العمارة المصرية والتركية إذ هلك معظمها نسفا أو غرقاء في حين جنحت البقية الباقية 
على السواحل» فأسرع بحارتها إلى إحراقها حتى لا تقع في أيدي الأعداء. وبلغ عدد قتلى 
المصريين والأتراك ثلاثة آلاف وخسائر الحلفاء ١8١‏ قتيلًا و٠٠٠‏ جريح. 

وبعد أن وضعت Spall‏ أوزارها أقلع الأميرال كود رنجتون قائد الأسطول الإنجليزي 
إلى مياه الإسكندرية وأنذر بتخريب المدينة إذا لم يبادر محمد علي باشا باستدعاء قواته 
من المورة» فاضطر الوالي إلى الإذعان» وعقد مع الحلفاء GLa!‏ في Jl‏ أغسطس سنة VAYA‏ 
تعهّد فيه بإخلاء شبه جزيرة المورة. وتنفيدًا لهذا الاتفاق أقلعت السفن بقيادة محرم بك 
وعادت بالجنود المصريين إلى مصر في الثامن من أكتوير سنة AAYA‏ 

Us‏ عاد محرم بك إلى مصر استبقاه محمد علي باشا في وظيفته الأولى محافظًا 
للإسكندرية» وانفرد بهذا المنصب وعكف بمعاونة الجنرال ليتلييه Le Tellier‏ والطبيب 
جردل وبعض القناصل على ترجمة لوائح الكوارنتينات التي كانت تقضي بإنشاء محال 
بالقرب من الميناء الشرقية الجديدة» وبالقرب من طابية الفنار. 

وقد UB‏ محرم بك يشغل هذا المنصب إلى أن AI‏ نداء ربه» فتوفي في الإسكندرية في 
العشرين من ديسمبر سنة VV) VAEV‏ المحرم سنة DEL‏ ودّفن بمقاير الأسرة المالكة في 
النبى دانيال. فأسف الناس Lal‏ شديدًا لجميل سيرته وحبه للخير إذ كان lis‏ أعتق Eug‏ 
من مماليكه وأحسن إليهم بالعطايا الجزيلة: وباسمه Gils‏ حي محرم بك بالإسكندرية. 

وقد قال فيه الأميرال دوران فييل: D‏ 


Moharrem bey, gendre du Pacha, était un peu seigneur turc de la 
vieille école, Kapoudji bachi, c’est-a-dire chambel-lan, et gou- 
verneur d’Alexandrie, plein de dignités dans ses manières, il 
s’acquitta avec convenance de son role de représentation, mais ne 
se mêla jamais des détails du service. Les évènements, d’aillieurs, 
le maintinrent éloigné d’Alexandrie, et sur place, en Morée, il 
ne s’avisa jamais d’exercer une action personnelle; Ibrahim ne 
l’aurait pas permis! A son retour, en 1829, il reçot le gouvernement 
du Hedjaz et de villes saintes; c'était une récompense méritée et 


une retraite honorable. * 
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*Vice-Amiral Durand-Viel: “Les Campagnes navales de Mohammed 
Aly et d Ibrahim”, T.I. p. 431. 


وتعريبه: 


كان محرم بك صهر الباشا من سراة العهد القديم الأتراك الذين حافظوا على 
مذاهبهم ومبادئهم القديمة» وكان «قبوجي باشى» أي أمينًا من الأمناء كما 
كان محافظا للإسكندرية» وكان ذا هيبة ووقار ويؤدي مهام منصبه بكفاءة» 
ولا يشغل نفسه بسفاسف الأمور. ومع ذلك فإن الحوادث أبقته بعيدًا عن 
الإسكندرية حتى أنه وهو في بلاد المورة لم يشغل نفسه بأي عمل شخصي من 
تلقاء نفسه ولا Lede‏ أن إبراهيم لم يكن ليسمح له بذلك. وعند عودته إلى مصر 
في سنة VAYA‏ أُسنِدت إليه ولاية الحجاز والحرمين الشرفين فكانت مكافأة له 
استحقها وتقاعدًا شريقًا. ؛ 


بك: «تاريخ الحركة القوميةء عصر محمد علي». أمين سامى باشا: «تقويم النيل pacts‏ محمد علي». 
الأميرال دوران فييل: «حملات محمد علي وإبراهيم البحرية». 
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عثمان نور الدين باشا 


Uy‏ عثمان نور الدين بجزيرة «مدلي «Mityléne‏ حوالي سنة ٤٩۱۷ء ad‏ رحل مع أسرته 
إلى مصر حيث استقرّ به النوى ودخل أبوه في خدمة محمد علي LAL‏ الذي عيّنه ALIA‏ 
سقاءً في أحد قصوره» فعُرف الابن باسم «عثمان سقه باشى woul‏ أي عثمان ابن الباش 
سقا. 

غير انه سرعان ما أبصر الوالي في عثمان clas‏ وذكاء نادرین» فأرسله على نفقته 
الخاصة في سنة ۱۸۰۹ - els‏ على طلب gll‏ يوسف بكتى Joseph Bokty‏ قنصل 
السويد بمصر - في بعثة علمية إلى ميلانى وبيزا وليفورن بإيطاليا Sus‏ مكث بها نحو 
خمس سنوات» Ab‏ انتقل إلى باريس عاصمة فرنسا ali‏ في معاهدها العلوم الحربية 
والبحرية وتلقى فنون السياسة وإدارة الحكم ولبث بها سنتين عاد على إثرهما إلى مصر 
في سنة gag VAV‏ يجيد من اللغات التركية والعربية والإيطالية والفرنسية ويلم Bas‏ 
لا بأس به من الإنجليزية. 

وما إن قفل عثمان راجعًا إلى مصر حتى GULBIS éi‏ حرس محمد علي باشا الحربيء 
ág €‏ إليه تنظيم مكتبة قصر إبراهيم LAL‏ ببولاق» إلى أن نيط به في خلال سنتّي ٠۱۸۲١‏ 
و١187‏ أمر تدريس ale‏ الهندسة واللغة الفرنسية إلى بعض التلامذة cops pall‏ فكان هذا 
Hai‏ مدرسة بولاق أولى المدارس النظامية التي أنشئت في مصر في age‏ محمد علي تنفيدًا 
لاقتراح عثمان نور الدين الذي تولى نظارتها والإشراف عليها. 
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وكان النشاط على أتمه حينذاك لتكوين الجيش وتدريب الجنود على النظم الأوربية 
الحديثةء فقام عثمان نور الدين بترجمة المؤلفات الحربية المختلفة من اللغة الفرنسية إلى 
اللغة AS ill‏ منها GUS‏ «القواعد البحرية»» و«قانون نامة سفاين بحرية جهادية». ١‏ 

E طلم‎ ANGELES الدين‎ ERC 
البكوية.‎ 

AS AN سنة 187 ترجمت تحت إشرافه قوانين ونظم البحرية من الإنجليزية إلى‎ A 
مهمة تنظيم شئون‎ Le Tellier ل ع بالاشتراك مع الجنرال ليتلييه‎ eh 
البحرية وتعليم ضباطها.‎ 

وي السنة نفسها قام بتأسيس مدرسة قصر العينيء فكان أول مدير لهاء كما أشار 
على محمد علي باشا في غضون هذه المدة بإنشاء مدرسة أركان الحربء فلقي هذا الاقتراح 
هوّى في نفس الوالي ولم يمض من الوقت إلا القليل حتى أسست هذه المدرسة في قرية 
جهاد آباد» وتولى عثمان نور الدين إدارتها. 

Gy‏ يوم gale YO‏ سنة dite ۱۸۲١‏ محمد علي باشا مير لواءء ثم ولاه رياسة dina‏ أركان 
حربء إلى أن age‏ إليه في سنة ۱۸۲۸ القيادة العامة للأسطول بمرتب قدره ٠۸٠٠٠٠١‏ 
قرش سنويًا؛ أي ١٠١‏ جنيهًا شهريًاء" فكان ثالث أمراء البحار في pac‏ محمد علي. 

وفي سنة 1875 استقدم محمد علي باشا الدكتور كلوت بك الفرنسيء ages‏ إليه في 
إنشاء مدرسة الطب المصرية وكلف عثمان نور الدين الإشراف على إنشائهاء وإليه رفع 
كلوت بك أول تقرير وضعه. 

ولما كان عثمان نور الدين قد اتصل في أثناء مدة تلقيه العلوم في فرنسا بالمسيى 
جومار Ae) Jomard‏ علماء الحملة الفرنسية التي حضرت إلى مصر بقيادة الجنرال 
بونابرت» وتوثقت بينهما فيما بعد عُرى aal‏ وعملا Dän‏ على تنمية الروابط الودية 
والثقافية بين مصر وفرنساء فقد اقترح عثمان على محمد علي باشا فكرة إيفاد بعثة علمية 
كبيرة إلى فرنساء ويالفعل قامت هذه البعثة من مصر في سنة ١677‏ تحت إشراف المسيو 
جومار نفسه. 


' إسماعيل سرهنك باشا: «حقائق الأخبار في معرفة دول البحار»» الجزء الثاني ص8 5. 
Y‏ البكباشا عبد الرحمن زكي: «الجيش المصري في age‏ محمد علي باشا الكبير»» ص188١.‏ 
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وف التاسع من شهر أغسطس سنة YV) 17١‏ صفر سنة (NY)‏ أصدر السلطان 
محمود الثاني فرمانًا شاهانيًا إلى محمد علي ULL Lab‏ إدارة جزيرة كريت إلى عهدته 
als‏ عل ها aie‏ الناب الغال anaes‏ و من كدنات dete Sable‏ قمع Sigh‏ 
المورة وفتنة تلك الجزيرة بعد أن عجز السلطان عن إخمادهما منفردًا. 

وفي أواخر شهر أكتوبر سنة ۱۸١١‏ بدأ سير الحملة المصرية لفتح سورياء فتولى أمير 
البحار عثمان نور الدين قيادة القوة البحرية المؤلّفة من ثلاث وعشرين سفينة حربية وسبع 
عشرة سفينة Ji‏ فاجتمعت تلك القوة البحرية بفيالق الجيش في ميناء حيفا التي اتخذها 
rel‏ عة اكات الع lah) ks‏ كن فطع (GEA‏ حصان ke‏ 
من age‏ البحر في ديسمير سنة 187١‏ وأمطر المدينة SLily‏ من القنابل. 

وكان ssc‏ هذه aud Gaull‏ فرقاطاتء وهى المسماة: «الجعفرية»؛ وكانت معقودة 
E EE EE‏ نون الذي و التخوة SAIS,‏ متعقوية اللواء Atak‏ موش 
Lab‏ و«كفر الشيخ» و«رشيد» و«شيرجهاد» و«دمياط» و«مفتاح جهاد» و«بومبه» 
ودرهبر جهاد»» وكانت تقل ۲۸٠١‏ من البحارة EAE A‏ من المدافع." 

فع إن يفخن هذة الق daa ee) hs aes‏ امون E‏ 
الإسكندريةء ولم تُسلم قلعة عكا إلا في السابع phe‏ من gale‏ سنة VATY‏ على إثر رجوع 
جميع الوحدات المصرية وضربها الحصار ثانية من البحر. 

وكان للأسطول المصري جولات خلال الحرب السورية؛ إذ تألفت العمارة المصرية من 
سبع وعشرين سفينة حربية معقودًا لواؤها لأمير البحار عثمان نور الدين» فسارت تمخر 
الغياب Bab‏ عن الأسطول الغثماتي» So‏ اجتمع الأسطولان بعد واقعة بيلان في مياه 
جزيرة wiet‏ غير أن LAL Se‏ لم يس لهاجمة السفن EE Zell‏ لتقوقها عددًا 
Ais‏ وأخذ يترقب حركاتها وسكناتها إلى أن سارت الوحدات التركية في ميناء مرمريس 
من ثغور الأناضولء فتعقبتها العمارة المصرية وحاصرت الميناء ولكن غوائل الطبيعة 
حالت دون استمرار الحصارء فاتجه عثمان باشا بأسطوله إلى خليج السودا بجزيرة كريت 
ثم عاد به إلى الإسكندرية. 

وفي صيف عام 1877 انتوى محمد علي باشا القيام برحلة إلى جزيرة كريتء فاستقل 
في يوم YV‏ يوليى سنة 1877 السفينة المصرية «المحلة الكبرى» التي أقلعت به من ثغر 


" إسماعيل سرهنك باشا: «حقائق الأخبار عن دول البحار» الجزء الثاني» VEO Ge‏ 
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الإسكندرية تحفٌ بها وتتبعها أربع سفن وأريع فرقاطات وثلاث قراويت بقيادة عثمان 
باشا نور الدين. 

وممن دعي إلى شرف مصاحبته في تلك الرحلة: المسيى Mimaut gore‏ قنصل فرنسا في 
«pore‏ والكولونيل Campbell JrolS‏ قنصل بريطانيا العظمى فيهاء والمسيو دي سيريزي 
بك De Cérisy‏ مدير دار الصناعة (الترسانة) المصرية بالإسكندرية الذي يرجع إليه الفضل 
الأكبر في بلوغ الأسطول المصري في عهد محمد علي باشا المرتبة الثالثة بين أساطيل الدول 
على الرغم مما أصابه من خسارة فادحة إثر كارثة نافارين البحرية. 

ولقد صادفت «المحلة الكبرى» رياح عكسية اضطرّت معها إلى الرسى على شواطئ 
الآناضول تجاه جزيرة رودسء ولكن الوالي أبى أن ينزل منها إلى البر على الرغم من أن 
محافظ الجزيرة قد خف لاستقياله aal GA‏ سلالًا من الفاكهة وألوانًا من المرطبات. 

ds‏ يوم VY‏ أغسطس سنة ۱۸١١‏ - أي بعد مضي ستة Lan phe‏ على إبحار 
محمد علي باشا من الإسكندرية — ألقت السفن المصرية مرساها في مياه جزيرة con‏ 
حيث استقبله بعض قطع الأسطولين الفرنسي والبريطانيء فقدمت إليه التحية باسم 
قائدي القوات البحرية الفرنسية والبريطانية في الشرق الأوسط. ثم نزل محمد علي باشا إلى 
الجزيرة Aë:‏ شئونها BS?‏ بين مدنها وقرها من السودا Le Sude‏ إلى ريتيمو Retimo‏ 
إلى خانيا ©0326 La‏ وأمر بتوسيع بعض موانتها وتدعيم القاعدة البحرية المصرية في 
خليج السودا. 

وكان الباعث على هذه الرحلة - كما تبين فيما بعد - إنشاء دار للصناعة البحرية 
في السودا لبناء السفن وإعداد ميناء حربي لإيواء قطع الأسطول المصري الذي كان يحمي 
جيش إبراهيم LAL‏ وفتوحاته في سوريا والأناضول. 

وقد Gig‏ محمد علي LAL‏ في اختيار هذه البقعة لقربها من غابات أطنه التي نزل 
لها عنها السلطان محمود الثاني ALES‏ ولذلك لم يكن الباب العالي ينظر بعين الارتياح 
والرضاء إلى هذه الرحلة لما ا عليه من سر غامض وما حملت بين ثناياها من آثار 
ونتائج. 

على أن شدة القيظ اللافح في أشهر الصيف في تلك السنة قصَّرت رحلة الوالي وعجّلت 
عودته إلى مصر؛ فقد اضطر إلى مغادرة كريت في أول سبتمبر سنة AYY‏ - بعد أن ell‏ 
بين ربوعها ثمانية عشر Da‏ — وتولى بنفسه في GLY!‏ قيادة السفن في أثناء العودة إلى 
مقر حكمه. 


YA 


عثمان نور الدين باشا 


Uy‏ عاد محمد علي LAL‏ إلى مصر اعتزم تجنيد آهل جزيرة كريت. ولم يکد يُذاع في 
أرجاء الجزيرة هذا LU‏ حتى شبّت الثورة بين الكريتيين وحمل السلاح نحو ستة آلاف 
منهم وقصدوا إلى ثكنات الحامية المصرية التى اعتصمت في معاقلهاء وأرسل مصطفى 
باشا الأرنائوطي حاكم الجزيرة إلى محمد علي LOL‏ يبلغه تمرد السكان 1555 ينذر بالهرج 
والمرج وسوء العقبى» فعهد الوالي إلى قوة من الجند برياسة أمير البحار عثمان نور الدين 
باشا بقمع الفتنة. 

غير أن عثمان باشا لجأ في البداية إلى أخذ الثوار باللينء ولكنهم أصروا على موقفهم 
واشتبكوا مع الحامية المصرية في قتال فرّقتهم فيه نيران المدافع» ووقع ثلاثون منهم في 
pul‏ الجيش المصريء فارتأى عثمان باشا أن يعفو عنهم على أمل أن يستميل الثوار إليه 
ويفل من حدَّتهِم. 

إلا أنه لما عرض على محمد علي باشا هذه الفكرة رفض الوالي هذا الاقتراح ورفض 
ais)‏ وأصدر أوامره بقتل الثائرين الأسرى. ولكن A5‏ على عثمان LAL‏ نور الدين ألا يُؤبه 
لرأيه» فوطّد عزمه على الاستقالة من خدمة الوالي. 

dy‏ يوم ١9‏ ديسمير سنة 177 أقلعت العمارة المصرية من خليج السوداء وبعد 
بضعة ell‏ وصلت إلى كريت الفرقاطة «البحيرة» قادمة من ميناء يافا مقلّة ٠٠٠‏ جندي 
من آلاي المشاة الخامس لإمداد حامية الجزيرة. أما عثمان باشا فكان قد برح كريت في 
صباح السابع عشر من شهر ديسمبر على ظهر إبريق صغير لجهة غير معلومة. 

By‏ أواخر ديسمبر عاد الأسطول المصري إلى الإسكندرية من غير قائده» وفي يوم 
4 ديسمبر لحق به الإبريق الذي كان قد استقله عثمان LAL‏ بغير أمير البحار إذ كان قد 
ذهب إلى مدلي — مسقط رأسه - وأمر السفينة بالعودة بدونه إلى مصر. 

GUS تلقى بوغوص بك يوسف ناظر الخارجية المصرية‎ VATE يوم ۲ يناير سنة‎ A 
من عثمان نور الدين باشا هذا تعرييه:‎ 

يا صاحب السعادة 

إن إصراري على الاستقالة الذي قضت به ضرورة قصوى سوف لا يُدهش 

صاحب السمو ولا يُدهشكم أنتم. بل بالعكسء وأنتما العليمان بأسبابها كل 

العلم سوف SLSR‏ رجلًا يُضحي JG‏ ما لديه لإنقاذ شرفه ويترك جميع ما 

يملك لعدم الوقوع في الذل. 

ls‏ كان في مقدور ضابط في مصر أن يلتمس عزله من غير أن يستهدف 
لعقوية صارمة لكنت قد طلبت ذلك في السنة الماضية وتركت آنئذ خدمة الحكومة 
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المصرية. وأرجوكم أن تتقبلوا شكري الخالص للخدمات التي أديتموها لي حتى 
الآن» والتى آمل أن تواصلوا أداءها لأفراد أسرتى الذين لا عون لهم بالإسكندرية. 
وتفضلوا بقبول شعائر التبجيل والاحترام من: 


Gol تون‎ Glee 


وفي الوقت نفسه أرسل عثمان نور الدين VSP DIS‏ إلى محمد علي aia Lil‏ هذا 
المعنى وأبدى له فيه جزيل شكره للنعم التي أولاه إيّاها. 

وقع هذا الحادث على الوالي وقعًا Kl‏ حتى شعر غير مرة بنوبة اختناق وضيق نفس 
مثلما كان يشعر بها في ساعات الحزن الشديدء ولكنه على الرغم من هذا فإنه لم يتفوّه 
بكلمة جارحة واحدة في حق عثمان باشاء بل نوّه بكفاءته وأبدى DP‏ ملحوظًا لابتعاده 
dic‏ وهو يكاد لا يكون لديه مال وبدون أن يتخذ أدنى احتياط أو عناية بثروته. 

Leien‏ كان محمد علي LAL‏ يفكر في SLi)‏ سكرتيره الخاص إلى مدلي لحمل عثمان 
نور الدين على العودة إذا هو يتلقى في العشرين من يناير سنة VATE‏ نبأ وصول عثمان 
انها إلى E BEAN‏ عن اطا 

على أن هذه الخيانة لم Jas‏ دون استمرار محمد علي باشا على إعانة أسرة عثمان نور 
الدين التي alas‏ بالقطر المصري. وهكذا كافأ واي مصر ذلك القائد البحري الذي انقلب 
عليه في أخريات أيامه, وما لبثت المنية أن عاجلته بعد قليل AN‏ في غضون سنة ١878‏ 
نفسها Lëlz‏ بوباء الطاعون الذي تفشى في تركيا. 

وقد أصدر المؤرخون على موقف عثمان نور الدين هذا أحكامًا مختلفة: 

كتب die‏ الأستاذ شفيق غربال بك فقال: 


a 


كان عثمان نور الدين من رجال العهد الأول من النهضة المصريةء وكان ساعد 
محمد علي في الطور الأول من أطوار الإصلاح» ab‏ شاءت الظروف أن ينسحب 
عثمان نور الدين من مجال الإصلاح المحمدي العلوي وأن ينضم للسلطنة 
العثمانيةء وكأني بمحمد علي وقد جرحه هذا العقوق أو هذه ALAN‏ فأسدل 
الستار على عثمان وسقط اسمه من الأفواه وأغفله المؤرخون. وحياة عثمان نور 
الدين ونهايته تثيران Dal‏ من التفكير والأحكام؛ فقد تورّع الرجل بين محمد علي 


عثمان نور الدين باشا 


والسلطان واضطرب قلبه بين هذين العاهلين» وتحكّم في ولائه السيدان» a5‏ 
اختلف كلاهماء فكيف يكون حال عثمان؟ مسألة لها في الأدب وفي الأخلاق وفي 
التاريخ نظائرء ولا يمكن أن JU‏ إن الحكم فيها نهائي ٠...‏ 


وقال dic‏ الأميرال دوران فييل: 


Alors (en 1829) parut au premier rang un personnage d'une tout 
autre étoffe (qu’Ismail Djebaltar et Moharrem Bey), le produit par 
excellence de la transformation de Egypte que rêvait le Vice-Roi. 
Osman Noureddin, fils de Sakka Bachi, né en 1799 * était un jeune 
mamlouk que le consul de Suède, Joseph Bokty, avait fait envoyer 
en 1809 en Europe, ot il resta sept ans, a Milan, Pise, Livourne 
et Paris. Il revint en 1818** et grace a l'appui dQ’ Ismail Djebaltar, 
devint toud de suite un grand favori. Trés instruit—il parlait le 
turc, l'arabe, l'italien, le français et un peu langlais—il montrait 
une érudition encyclopédique et un désir immodéré de l’accroite 
encore, tout cela gate par un peu de verbalsime et un manque 
complet de caractère. Chargé de constituer une bibliothèque pour 
Ibrahim a Boulak, il s’y attela avec son ami Ahmed Effendi, qui fut 
directeur de l’instruction publique, a la traduction de ouvrages 
techniques européens, particultiérement de guierre et de marine. 
Mais alors, a la tête de l’école établie à Boulak, puis a Kasr-El- 
Aini pour la formation du personnel, puis directeur du collége 
d’Etat-Major créé a Djihad Abad par Planat, il se fit de tous ses 
élèves une manière de clientèle dévouée, en même temps qu'il se 
conciliait amitié de Sève et qu’il réussissait a se créer d’utiles 


solidarités, jusque dans le harem. Brusquement, le 25 mai 1825, 


* الأستاذ شفيق JL é‏ بك: مقدمة GUS‏ الدكتور إبراهيم عبده عن «تاريخ الوقائع ds pall‏ 
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la confiance de Mohammed Aly en ses capacités extraordinaires 
en fit un général de brigade, puis un chef d’état-major général; 
enfin, elle le placa en 1828 a la tête de la marine, en même temps 
qu'il recevait la tâche de pacifier la Crète. 

Osman Noureddint allait s’acuitter de ces diverses fonction 
avec un rare bonheur en attendant qu’il couronnat cette éblouis- 


sante carrière par la plus laide de trahisons. * * * 


*إن تاريخ ميلاد عثمان نور الدين على وجه التحديد غير محقق» غير أنه بالاستئناس 
ببعض المصادر التاريخية يمكن إرجاع هذا التاريخ — على وجه التقريب - إلى سنة 
16 اأما سنة ٠۷۹۹‏ التي يذكرها الأميرال دوران فييل فإنها قطعًا بعيدة عن الصواب» 
i‏ كان فشان ذون EAN Ka E E E‏ 
العاشرة. 

* * عاد عثمان نور الدين إلى مصر في سنة ۱۸١۷‏ لا في سنة NAVA‏ إن سافر في غضون 
سنة ۱۸٠۹‏ وقضى في أوروبا سبع سنوات Ye)‏ حد قول الأميرال دوران فييل نفسه). 

Vice-Amiral Durand-Viel: “Les Campagnes navales de Mohammed * * * 
Aly et d’ Ibrahim”. t. I., P. 431 et 2 
وتعريب هذه الفقرات ما يأتي:‎ 


- 


في ذلك الوقت ell‏ في DATA Ge‏ برزت في الطليعة شخصية من معدن آخر 
(غير معدن إسماعيل جبل طارق ومحرم (eh‏ هي ثمرة من ثمرات تحول مصر 
كما GIS‏ يعني lll‏ ريد نفس ذلك هى Glee‏ تون Gaull‏ ابن LAL A‏ فقن 
et Is Aug dl ka Dain Balas GIS WAM Za d A‏ الو 
al‏ في سنة ۱۸۰۹ إلى أوروبا dus‏ مكث سبع سنوات في ميلانى وبيزا 
وليفورن وباريس. ثمَّ عاد في سنة VAVA‏ وسرعان ما أصبح من المحظوظين 
الملحوظين بفضل معاضدة إسماعيل جبل طارق. وكان عثمان على جانب وافر 
من العلم؛ إذ كان يتكلم من اللغات التركية والعربية والإيطالية والفرنسية وقلي 
من الإنجليزية» كما كان واسع المعارف وذا رغبة ملحّة في الاستزادة منهاء ولكن 
إلى جانب هذه الخلال قد أفسده ميله إلى الثرثرة وحاجة قصوى إلى خلق قويم. 


ty 


عثمان نور الدين باشا 


Uy‏ غهدّت إليه مهمة تكوين مكتبة إبراهيم باشا في بولاق عكف مع صديقه 
أحمد أفندي - الذي صار Lad‏ بعد ناظرًا للمعارف العمومية — على ترجمة 
المؤلفات العلمية الأوروبية وعلى الأخص المؤلفات الخاصة بالجيش والبحرية. ولا 
تولى إدارة المدارس التى تأسست في بولاق EN‏ في pad‏ العينى لتهذيب وتدريب 
staal aye GIS) AUS! Dat Aug ëss tuall‏ إل أنشاها: بلانات A‏ 
جهات Al‏ استطاع عثمان نور الدين أن يستميل تلامذته ويستأثر بهم ويضمن 
إخلاصهم له» كما خطب ود الكولونيل سيف وتمكن من ربط صلات حسنة حتى 
في داخل الحرم. وفجأة في الخامس والعشرين من مايو سنة 1876 clas‏ ثقة 
محمد علي بكفاءته الخارقة Balali‏ فعيّنه مير لواء Ad‏ رئيس عام أركان حرب 
الجيش إلى أن نصّبه في سنة VAYA‏ على رأس البحريةء وعهد إليه إخضاع جزيرة 
كريت. 

وقد شغل عثمان نور الدين تلك المناصب المختلفة بمقدرة فائقة إلى أن ختم 
حياته الباهرة بأقبح الخيانات. 


وفي أول يناير سنة VATE‏ كتب المسيى دي سيريزي De Cérisy‏ يقول: 


Je crois que depuis longtemps ce projet était dans sa tête. Il y a 
deux ans, n’yant pas attaqué et détruit la flotte turque, Ibrahim 
Pacha avait demandé a son pére une rien n’était oublié. Derniére- 
ment, il lfut envoyé a Adana où Ibrahim le recut fort mal; enfin, 
il y a deux mois Osman recut l'ordre de partir avec sa flotte pour 
aller apaiser les troubles de la Créte ... On pendit sans jugement 
un grand nombre d’individus ... Ces évènements chagrinérent tant 
Osman Pacha que, sans doute, il conçut le projet de s’évader ... 
Avant de quitter la flotte, Osman Pacha avait fait changer une 


valeur d’environ 65000 francs de monnaie turque ... 
وتعريبه:‎ 


E e‏ كانت geld esa‏ تمان تور oil‏ هنذا رفن 
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ولم يدمّره طلب إبراهيم LAL‏ من والده أن يعاقبه عقابًا صارمًا. غير أنه oly‏ 
تأجل Gas‏ العقاب فإنه بقى في الذاكرةء وأخيرًا أرسل عثمان Lab‏ إلى أطنه 
حيث قابله إبراهيم مقابلة diag BSL‏ شهرين صدر إلى glade‏ أمر بالإقلاع 
بأسطوله لإخماد ثورة كريت. وقد sael‏ هناك عدد عديد من JUNI‏ شنقًا وبدون 
محاكمة» وقد تألم عثمان LoL‏ كثيرًا لهذه الحوادث حتى daje Aue‏ على الفرار. 
وقبل أن يودع البحرية استبدل عثمان ٠٠٠٠٠١ LAL‏ فرنك من العملة التركية. 


وفي أثناء حديث دار بين محمد علي باشا والمسيى Mimaut gaso‏ قنصل فرنسا بمصر 
ذكر هذا الأخير للوالي أن تصميم أمير البحار عثمان نور الدين على الاستقالة إنما مرجعه 
إلى التدابير القاسية التي اضطر إلى اتخاذها مكرمًا ضد الأهالي في جزيرة كريت. غير أن 
محمد علي لفت نظره إلى أن لكل حكومة حق إخماد الفتن وتأديب الثائرين. على أنه فضلًا 
عن هذا فإن الأوامر التي صدرت إلى عثمان باشا كانت مقصورة على معاقبة المسئولين. 

Uy‏ كان المسيو garo‏ قد لاحظ أن تنفيذ عقوبة الإعدام قد حصلت أحيانًا بدون 
EE E‏ كمد E Galli‏ خط مد يل 
هذا ذنبي l a Hl‏ 


* المراجع: الأمير عمر طوسون: «البعثات العلمية في age‏ محمد علي». والأستان عبد الرحمن الرافعي بك: 
«تاريخ الحركة القومية, pac‏ محمد علي»» ME‏ والأستان جمال الدين الشيال: «عثمان نور الدين» 
(مقالة منشورة بمجلة «الكتاب» عدد سيتمير سنة AYVY Ga AIET‏ والأميرال دوران فييل: «حملات 
محمد على وإبراهيم البحرية». الجزء الثانى» ص1 ” .١‏ 


Eé 


أصله من Als‏ حيث كان قبوداتًا في المراكب الشراعية التجارية ad‏ قدم إلى مصر Sulg‏ 
بها وسرعان ما استوقفت معارفه البحرية نظر محمد علي باشاء فعيّنه وكيلًا للعمارة 
المصرية التي lago‏ على قدم وساق لمساعدة الدولة العثمانية في حرب اليونان في سنة 
١‏ والتي كان قد ads‏ اختياره على إسماعيل بك جبل طارق des‏ صهره محرم بك 
للقيادة العامة. 

و E Aloe‏ كوم امد علي لودو بقاليه انظارة 
البحرية فأصبح «ناظرًا للسفائن»» فكان ثاني LO LES‏ بعد الحاج أحمد الذي كان قد تولى 
إدارتها منذ سنة pas Uy AAT‏ في اليوم الثالث عشر من أغسطس سنة ۱۸٠١‏ إلى 
الإسكندرية الأسطول العثماني المكون من إحدى وأربعين قطعة تحت قيادة خسرو باشا 
كلف محمد علي باشا مطوش أغا ناظر بحريته «بسرعة تدارك المهمات اللازمة للدونانمة 
الهمايونية لأجل إتمام الترميمات لها بسائر أنواعها» بالاتحاد مع إبراهيم أفندي القادم مع 
العمارة العثمانية. وفي شهر أبريل سنة VAYY‏ وضع مطوش بك HAS‏ دقيقًا لما استلزمته 
العمارة العثمانية الراسية في الإسكندرية من ترميمات فأصدر محمد علي باشا أوامره 
إلى ناظر الترسانة لتنفيذ ما أشار إليه مطوش بك في تقريره وترتيب القلفطية والعمال 
اللازمين لذلك. 

وفيما بين يومّي YY‏ يوليو وه أغسطس سنة ۱۸۲۷ خرجت من ثغر الإسكندرية قوة 
بحرية مصرية مؤلّفة من إحدى وثلاثين قطعة من بينها أربع فرقاطات وعشرة قراويت 
وستة أباريق وخمس شواني وست حراقات بقيادة محرم بك الذي عقد لواءه على الفرقاطة 
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«الجهادية» في حين تولى كل من القبودانين مصطفى مطوش وحسن الإسكندراني قيادة 
إحدى هذه السفن. وقد انضمّت إلى تلك القوة البحرية بعض الوحدات العثمانية Salads‏ 
القبودان حسين بك مؤلّفة من عشرين وحدة من بينها سفينتان وخمس فرقاطات وتسعة 
قراويت وكذلك ثلاث فرقاطات وإبريق واحد من تونس. وسارت في أثر الحملة خمس 
وعشرين نقالة وخمس سفن نمساوية مستأجرة وثماني قطع من الحجم الصغيرء فبلغ 
مجموع هذه القوات تسكًا وثمانين قطعة أبحر على ظهرها 51٠١‏ مقاتل قاصدين شبه 
جزيرة المورة لإمداد جيش إبراهيم باشا هنالك. 

by‏ يوم ٩‏ سبتمبر سنة VAYV‏ رست العمارة المصرية بميناء نافرين وانضمّت إلى 
أسطول تركي آخر le‏ من اثنتين وثلاثين قطعة حضرت من الآستانة بقيادة أمير البحار 
طاهر LOL‏ وقد تولى إبراهيم LAL‏ القيادة العامة للقوات البرية والبحرية. وأخذ يتأمّب 
لتجهيز حملة بحرية إلى جزيرة هيدرا التي كانت أهم معقل للثورة اليونانية وتجريد حملة 
برية إلى شمال المورة. 

وبينما هو يعد عدته لذلك إذا اثنتا عشرة سفينة إنجليزية تفاجئه في الثاني عشر من 
شهر سبتمير سنة ۱۸۲۷ تعقبها سبع سفن فرنسية في الحادي والعشرين cde‏ ثم تشفعها 
ثماني سفن روسية في أوائل شهر أكتوبرء ويتفق ربابنتها الثلاثة على مطالبة إبراهيم باشا 
بوقف حركات القتال ass Éo‏ طبقًا لنصوص معاهدة لندرة. ولم Se‏ إبراهيم باشا مفرًا 
من التعهد ببقاء أسطوله في ميناء نافرين حتى ورود تعليمات محمد علي باشا في هذا 
الصدد. 

cis‏ قطع إبراهيم باشا على نفسه هذا العهد إلا أنه لما رأى الأميرال كوشرين والجنرال 
شورش البريطانيين قد جمعا قواتهما للزحف بهما على باتراس» اعتبر إبراهيم أن نصوص 
الهدنة قد قضت من جانب الحلفاء وأنه أصبح في de‏ من ouge‏ فأبحر في يوم Jl‏ أكتوبر 
سنة VAYV‏ على رأس أربع عشرة سفينة واتجه إلى باتراس. غير أن الأميرال الإنجليزي 
كودرنجتون سار في أعقابه وأرغمه على العودة إلى مرساه بنافرين. 

ولم تمض إلا أيام معدودات حتى تلقى إبراهيم من والده رسالة ينبته فيها بأنه 
عرض الأمر على الباب العالي وأنه سيوافيه بتعليماته النهائية في هذا الشأن على ضوء ما 
سيتضمنه رد الدولة العلية. على أنه يوصيه بالتزام خطة السلم وتجنب الاصطدام مع 
الدول أو التحرش بقواتها. 


ا 


مصطفى مطوش باشا 


وفي منتصف شهر أكتوبر سنة ۱۸۲۷ غادر إبراهيم LAL‏ نافرين وزحف على رأس 
جزء من جيشه داخل بلاد المورة لإنجاد الحاميات المصرية التى كانت قد استهدفت لهجوم 
الثوار اليونانيين. وما إن قام إبراهيم حتى هبط نافرين fad‏ للحلفاء SLL‏ إنذارًا 
يتضمن إبلاغ القائد المصري بأنه وقد نقض أحكام الهدنة pias‏ مسئولًا عن هذا العمل 
وعن عواقبه الخطيرة. ولما لم يجد الرسول إبراهيم باشا في نافرين عاد بالرسالة إلى الأميرال 
كودرنجتون قائد الأسطول البريطاني الذي بادر إلى دعوة زميليه الأميرال دي ريني قائد 
الأسطول الفرنسي والأميرال هايدن قائد الأسطول الروسي فتداول ثلاثتهم في الأمرء واستقرّ 
رأيهم على الدخول بأساطيلهم ميناء نافرين لإجبار إبراهيم باشا على تنفيذ مطالبهم. وما 
إن انتصفت الساعة الثانية بعد ظهر العشرين من شهر أكتوير سنة ۱۸۲۷ حتى أصدر 
الأميرال كودرنجتون بصفته القائد العام للأساطيل المتحالفة أوامره بالتأهب للقتال» وعند 
تمام الساعة الثانية اقتحمت سفن الدول بوغاز نافرين. 

tes فل نل‎ SEN STE ER 
بعضها على مرمى‎ gle دائرة في مواجهة السفن المصرية والتركيةء واقتربت منها حتى‎ 
مسدس منهاء ووقفت إحدى البوارج الإنجليزية على رأس الصف لتعطل عمل الحراقات‎ 
المصرية الراسية عند مدخل الثغر.‎ 

وعلى Al‏ رصاصة طائشة انطلقت من إحدى السفن بدأ القتال في منتصف الساعة 
الثالثة بعد الظهرء فأطلقت السفن قنابل مدافعهاء وتجاوب الفريقان الضربء واستعرت 
نار الحرب» واجتمعت بين جوانب هذه البقعة النائية أسباب الهلاك والدمار وغشيت الميدان 
طبقات من الدخان المتكاثف تتخللها لهب النيران المشتعلة. واستمرّ القتال على هذا المنوال 
حتى الساعة الخامسة مساءً وانتهت الملحمة بالقضاء على العمارتين المصرية والتركية إن 
هلك معظمها نسفا أو غرقا أو حرقا في حين جنحت البقية الباقية على السواحل وبلغ عدد 
القتلى من مصريين وأتراك ثلاثة آلاف في حين اقتصرت خسائر الحلفاء على Ía ٠٤٠١‏ 
و١٠٠3‏ جريح. 

وبعد وقوع كارثة نافرين عهد محمد علي باشا إلى مصطفى مطوش بإعادة تنظيم 
المدرسة البحرية غداة حادثة حسن بك القبرسلي. وتفصيل هذا الحادث أن القبودان حسن 
القبرسلي الذي كان ose‏ للمدرسة البحرية — وكان مقرها إحدى البواخر الراسية في 
ميناء الإسكندرية - كان بطبعه basy‏ يتمرّد على كل شيء عصري dase‏ وينعي على 
كل العلوم الحديثة ويقول إنها مخترعات شيطانية. واتفق أن وقعت مشادة عنيفة في هذا 


۷ 
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الصدد بينه وبين عثمان نور الدين» فاغتاظ القبرسلي من توبيخ وجُهه إليه نور الدين وعزم 
على الانتقام منه» فانتهز فرصة عطلة يوم الجمعة - الموافق YI‏ أكتوير سنة NAVY‏ — 
ونزل إلى قاع السفينة المدرسية وأطلق رصاص مسدسه على البراميل المملوءة بالبارود 
فانفجرت الفرقاطة Camis‏ هو معها. 

وبعد أربع سنوات عُيّنَ مصطفى مطوش بك على رس العمارة المصرية التي أرسلها 
محمد علي باشا في شهر نوفمير سنة VAYN‏ لحصار Ke‏ ودك حصونها من جهة البحر 
برفقة عثمان نور الدين LÈL‏ والمسيى هوسار -Houssart‏ 

A‏ أواخر شهر يونيو سنة pail VATY‏ محمد علي LAL‏ على مصطفى مطوش برتبة 
المير لواءء وأصدر بهذه المناسبة إلى كتخدا بك DIS‏ بتاريخ VV‏ يونيى سنة VAYY‏ يوصيه 
بصنع «نيشان مرصع على هيئة رسم وابور بحري وكسوة تشريفة.» 

وفي شهر مارس سنة VATE‏ عيْنَ مصطفى مطوش pur‏ عسكر الدونانمة المصرية» 
في المنصب الذي شغر باستقالة عثمان نور الدين» وحدد مرتبه ب ٠٠٠٠٠١‏ قرش سنويًا 
أي ٠٠١‏ جنيهًا شهريًاء' وأنعم عليه في الوقت نفسه بالباشويةء فكان بذلك رابع أمراء 
البحار في عصر محمد علي باشاء كما جعل المسيو بيسون بك Besson‏ الفرنسي وكيا )4 
واختير مصطفى بك الكريدلي في وظيفة «رياله» أي كونتر أميرال Si‏ المسيو هوسار إلى 
درجة قائمقام والمسيى توزيه 101126 رئيس أركان حرب الأسطول. 

Gy‏ غضون تلك السنة زار الماريشال مارمون Marmont‏ فرقاطة مصطفى مطوش 
باشا قائد الدونانمة المصريةء وقال عن وصف هذه الزيارة: 

«استقبلني مطوش LAL‏ بالتعظيم المعتاد وعلى قصف المدافع فوق ظهر فرقاطته 
E E EE‏ 
النظر فيها بعناية خاصة فلم أرَ إلا ما يستوجب الإعجاب بنظامها وترتيبها. وهذه السفينة 
كغيرها من السفن الكبرى من المنشآت البديعة التي أخرجتها ترسانة الإسكندرية» وقد 
اشتركت في الحرب مرتين على ظهر البحر.»" 

وفي أواخر فبراير سنة ١1875‏ أقلع مطوش باشا من الإسكندرية على رأس سبع سفن؛ 
وثلاث فرقاطات وقرويت واحد وثلاثة أباريق عليها ls 2٠٠١‏ إلى جزيرة كريت» حيث 


| البكباشا عبد الرحمن زكي: «الجيش المصري في عهد محمد علي باشا الكبير»» Midge‏ 
«رحلة الماريشال مارمون»» الجزء الثالث» AN Ae‏ 


ZA 


مصطفى مطوش Lol,‏ 


ألقت المراكب مرساها في ميناء السودا. وفي أوائل أبريل لحقت بوحدات الأسطول هناك 
فرقاطتان كان قد أبحر على إحداهما - وهي المسماة «البحيرة» - الأمير محمد سعيد بك 
(نجل محمد علي باشا) الذي كان يستكمل وقتئذ علومه البحرية. وقد أخذت قطع الأسطول 
تقوم برحلات على شواطئ آسيا الصغرى وعلى سواحل سوريا حتى عادت إلى قاعدتها 
بالإسكندرية في الثاني عشر من شهر سبتمير سنة AAYO‏ 

وفي اليوم التالي حضر محمد علي باشا إلى مرسى الأسطول وصعد إلى السفينة التي 
كان مطوش LAL‏ قد عقد على ساريتها لواءه» وقضى أربعة أيام في عرض مختلف الوحدات 
البحرية منصنًا بنوع خاص لتقارير المدرس الفرنسي كونج Koenig‏ عن تدريب ابنه الأمير 
سعيد بك ومدى تقدمه. وعلى إثر هذه الزيارة الكريمة أبدى الوالي ارتياحه السامي فأجزل 
بالعطاء على البحارة iy‏ الضباط بالترقيات. l‏ 

ومما يدل على ما كان يكنه الوالي من التقدير والثقة بقائده البحري الأول وناظر 
بحريته تلك الرسالة التى أرسلها إليه في غضون سنة AAYO‏ والتى ela‏ فيها أنه: «قد ele‏ 
من أخبان Ada ll elt‏ حضون :دؤتائمة Ale‏ إل مورة لإلبامن قر" الأروام اكا 
ومن هناك إلى الإسكندرية. وحيث من الضروري مروره بنفسه بالسفن المذكورة ومقابلة 
أميرالهاء فيشير بوجوده هو أيضًا مع سائر الضباط البحرية المصرية للنزول بالدونانمة 
المذكورة ورؤية انتظامها كي بعد الوقوف على كلياتها وجزئيات ما بها من الآلات والأدوات 
وغيرها من الانتظام ونحوه يجري ما يكون ناقصًا عنها بمراكب مصرء ومن ذلك فائدة 
عظيمة» ويؤكد عليه بعدم ضياع هذه الفرصة النادرة التي لا توجد في كل حين» وبالإجراء 
على وجه ما تقدم.» 

وفي شهر أبريل سنة ۱۸۳١‏ وضع مصطفى مطوش باشا تصميمًا هندسيًا لديوان 
الترسانة الجديد» وعرض الرسومات على محمد علي باشا فوافق عليها وأصدر أوامره للبدء 
في التنفيذ. كما أنه وافق في شهر نوفمبر سنة 1877 على اقتراح مطوش باشا بتنسيق 
نياشين البحرية المصنوعة من الذهب والفضة حتى تفي بالغرض المطلوب منهاء وتشمل 
EE‏ الذيق كان تي اللسطول المصرى وة 


" وكلمة «قرل» معناها باللغة التركية «ملك». وملك اليونان في تلك السنة كان أوتون الأول Othon Ier‏ 
ابن ملك بافاريا لويس الأول. وقد استوى على عرش اليونان في سنة 1877 San‏ منه في سنة AAY‏ 


EA 
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ولعل أبلغ مثل نضربه لما كان يمتاز به محمد علي باشا وعهده من التوفر على العدل 
ونبذ كل محسوبية إنما هذه الرسالة التي أرسلها إلى مصطفى مطوش باشا في YI‏ فبراير 
سنة ۱۸۳۷ء وفيها ذكر له «أنه sl‏ على شقته المؤرخة ٠١‏ الجاري المرغوب بها استخراج 
رأيه عمن يجري تنصيبه بدل الخواجة فرباس حيكمباشا مستشفى البحرية المستعفي 
من كل من الشيخ نصر والشيخ إبراهيم وصبون ساكي الحكماءء cling‏ عليه ولكونه ck‏ 
من سياق إشعاره مساواة درجاتهم في الامتحان والأخلاق» فلأجل عدم مغدورية أحد منهم 
يلزم عمل قرعة agin‏ وتنصيب من تصادفه.» 

وفي خلال سنة ۱۸١۷‏ أصدر محمد علي باشا إلى ناظر المدارس أوامره - بناء على 
طلب مطوش باشا - بطبع ألفي نسخة من GUS‏ «الفنون البحرية» حتى pas‏ نفعه كل 
من pial‏ بشئون البحر. 

وفي YA‏ يونيو سنة ۱۸۳۷ ركب محمد علي باشا البحر A‏ أبحر على السفينة «بيلان» 
Geis‏ نحو جزيرة كريت» في حين أقلعت السفينة «حمص» بنجله إبراهيم باشا في اليوم 
الثالث من شهر يوليو قاصدة ميناء بيروت. وبعد رحلة استغرقت ستة Lan phe‏ وصل 
الوالي إلى كانديا ونزل إليها في يوم VA‏ أغسطس. By‏ اليوم السابق على مغادرته ‏ أي 
في يوم YV‏ أغسطس سنة ۱۸۳۷ - قدمت إلى كريت سفينتان وأربع فرقاطات وقرويتان 
وإبريقان بقيادة مطوش باشاء وأقلع مجموعها في اليوم التالي نحو السودا. وقد UES‏ 
محمد علي باشا في ربوع جزيرة كريت إلى أن عاد بمفرده إلى الإسكندرية في اليوم الثالث 
من سبتمبرء ولم تصل الوحدات الأخرى إلا في الرابع والعشرين من نوفمبر سنة NAVY‏ 

aS البحار مطوش باشا لواءه على السفينة «عكا»‎ pel ade VATA غضون سنة‎ By 
أغسطس.‎ VE على السفينة «بيلان» ابتداءً من يوم‎ 

وفي منتصف شهر painu‏ قدم محمد علي باشا إلى الجهة الراسية فيها قطع الأسطول 
وعرض مختلف وحداتها قبل سفره إلى الوجه القبلي وزيارته للسودان ولسنار. 

ولعل آخر رحلة قام بها محمد علي باشا مع مطوش باشا تلك الرحلة القصيرة التي 
لم تتجاوز الثلاثة abl‏ — من ۱۷ إلى ٠١‏ سبتمبر سنة aly - ۱۸٤١‏ تنقض عليها إلا 
بضعة شهور حتى لاقى مصطفى مطوش باشا وجه ريه في غضون سنة ۱۸٤١‏ بعد حياة 
حافلة بجلائل الأعمال في خدمة البحرية المصرية التي أدار دفتها تسع سنوات كاملات. 
Zéi‏ في الإسكندرية في ضريح بالقرب من مسجد أبي العباس المرسي. 


مضظفی :مطوقن: (ib‏ 
وقد وصفه الأميرال دوران فييل في تلك الكلمة الوجيزة البليغة: 


Motouch ne fut pas indigne de sa fortune et son nom mérite d’être 


conservé.’ 
وتعريبها:‎ 


كان مطوش حقيقًا Ly‏ بلغه من Je‏ المناصب وذكراه جديرة ob‏ تسجل في 
القلوب على مر الزمان.* 


Vice-Amiral Durand viel: “Les campagnes navales de Mohammed Aly et d’ Ibrahim”. t. £ 
Ln 464 


° المراجع: الأمير عمر طوسون: «صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد علي»» وأمين سامي باشا: «تقويم 
النيل وعصر محمد علي»» والأميرال دوران فييل: «حملات محمد علي وإبراهيم البحرية». 


ه١‎ 


الأمير محمد سعيد باشا 


هو ابن محمد علي باشا الكبير من زوجته «عين الحياة قادن»»' ورابع By‏ مصر من الأسرة 
العلويةء وخامس أمراء البحار في الأسطول المصري في ذلك العهد الزاهر. U5‏ بالقاهرة يوم 
الأحد AN‏ مارس سنة ۱۸۲۲ YY)‏ جمادى الثاني سنة REN‏ ونشأ في حجر أبيه الذي 
كان oes‏ ويُعنى بتربيته وتثقيفه» فأدخله في البحرية المصرية. وعلى Al‏ وفاة بيسون بك 
2 استقدم محمد علي باشا من فرنسا المسيو هوسار بك Houssart‏ لتعليم ابنه الأمير 
محمد سعيد الفنون البحرية» حتى إذا ما أحرز منها نصيبًا وافرًا انتظم في خدمة الأسطول 
وعيّنه sully‏ قبودانًا برتبة صاغ قول أغاسي على القرويت Aish!‏ «دمنهور». وفي أواخر سنة 
۳ أبحر مع حسن باشا الإسكندراني وبعض وحدات الأسطول لتفقد شواطئ سوريا. 

By‏ يوم 5 نوفمبر سنة Y) ١675‏ رجب سنة ġie (VYO+‏ محمد علي باشا ابنه 
الأمير محمد سعيد بك معاونًا لمصطفى مطوش باشا سر عسكر الدونانمة وناظر البحرية 
المصرية وقتئذء وأصدر إليه أمرًا أشار له فيه «بأنه حال وجوده بالدونانمة يلزم الامتثال 
لأوامر مطوش LAL‏ وعدم جلوسه إلا بأمره» وإجراء التعظيمات اللازمة إلى سر عسكر 
المشار all‏ وقت المرور عليه duail Sle,‏ كما هو مأموله فيه وأن من البديهي حصول 
EE EE‏ تح ذلك فيال 
شرف الملك وتحصيل المعارف والآداب.» 

وقد حددت أوامر أخرى مرتب الأمير سعيد بك الشهري Bley‏ قرش «أسوة بسائر 
المساعدين بالدونانمة Zo‏ على استئذان مطوش LoL‏ ناظر البحرية» وضرف ذلك المرتب 
على حساب السفينة الموجود يها.» 


' توفيت «عين الحياة قادن» بالإسكندرية في سنة ١٤۱۸ء‏ ودْفتّت بمقابر الأسرة المالكة بالنبى دانيال. 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


الأمير محمد سعيد وهو طالب في البحرية المصرية. 


غير أنه يبدو أن الوالي لاحظ في التسعة شهور الأول التى قضاها ابنه في البحرية نتائج 
غير مرضية دعته في الثاني والعشرين من شهر يوليو سنة YI) ۱۸٠١‏ ربيع الأول سنة 
A Dag‏ إصدار أمر له هذا نصه: 


صار مسموعي عدم التفاتك للدروس وميلك للراحة والرقاد ومعاشرة القبودانات 
القدم الذين لا يدرون Bad‏ من الآداب وترك مجالسة من تكتسب dio‏ مسلك 
الإنسانية» على Lal‏ سبق De‏ عليك بدوام الانتباه للدروس والسير بالمثي 
والحركة لعدم حصول السمنء واللازم عليك الائتلاف بمن لهم معرفة بالأصول 
الجديدة العارفين بالحالة والوقت» والاهتمام في تعلم تلك الأصول منهم حتى 
لا يقال أن محمد علي سيئ الخلقء Gly‏ هذا السير ليس سير الآدميةء فلا تغير 
نشأتك الأصلية. كما سبق النصح لك وتعظيم كبرائك والتزام التواضع مصداقًا 
للحكم والأحاديث» وتسعى فيما يكون به على شأنك. ويمنه تعالى سأحضر 
للإسكندرية لامتحانك أمام أحد المدرسينء فإذا ظهر عدم الالتفات للدروس 


ot 


وعدم إزالة ثقل جسمكء فرحمة بحالك أجري تأديبك. بناءً عليه يلزم أن تترك 
تلك الأدوار والسير على مقتضى هذا على الدوام على الحركة وإتعاب جسمك 
وعدم الاجتماع على عادمي الأدب والاقتداء بسير فارس أفندي Al‏ والتطبع 
بأخلاقه لاتصافه بحسنهاء وعدم تناول الطعام معه لاستنكافه بدعة استعمال 
الشوكة والسكين لأنه صوفي. فيلزم الإصغاء لهذه النصائح وترك ما أنت عليه 
والميل والرغبة إلى التواضع لتكون مقبولا عند والدك وعند الناس فضلا عن علو 
شأنك." 


وفي YE‏ أبريل سنة VW) ۱۸١۷‏ المحرم سنة (\YOY‏ أصدر محمد علي باشا أمرًا 
إلى الأمير سعيد قال له فيه: «إن من محبتي الأبوية ومودتي نحوك قد عيّنت لك أساتذة 
للتدريس cell‏ ولمعرفتي alos‏ تشويقك لتحصيل المعارف» ولمجرد سماعي بزيادة تفوق 
ومهارة geall‏ قيوده الرسام في الرسم وعلمّي الحساب والهندسةء قد حررت إلى مختار 
بك ga)‏ مصطفى slide‏ بك مدير المدارس) لإرساله لطرفك» فعند وصوله يلزم المبادرة 
بالسعي في تحصيل الدروس كما ينبغي لتكون من ذوي المعارفء إن بالسعي والاجتهاد 
H EE E‏ 

By‏ سنة ١/5٠‏ حل من Sie‏ في معية ابنه grull‏ كونج Koenig‏ واليوزياشاة 
عرفان قبودان (عرفان (LAL‏ وذو الفقار قبودان (وهى ذو الفقار باشا الذي صار فيما 
بعد ناظرًا للخارجية) وسرهنك قبودان (والد إسماعيل سرهنك باشا) بوظيفة مفردات. 

Uy‏ توفي مصطفى مطوش باشا القائد العام للقوات البحرية في سنة ۱۸٤١‏ نصّب 
محمد علي باشا مكانه ولده الأمير محمد سعيد باشاء فكان أمير البحار الخامس في عصر 
أبيه الكبير بعد إسماعيل جبل طارق» ومحرم بك» وعثمان نور الدين باشاء ومصطفى 
مطوش باشاء وأصبح سر عسكرًا Dis‏ للدونانمة المصرية وسواريًا للغليون الْسّمّى «بني 
سويف»» وصار هو سار بك أميرالًا ثانيًا ومعه اليوزياشا منوبلي مترجمًا له. ؛ 


onal "‏ سامى باشا: «تقويم النيل وعصر محمد علي باشا»» الجزء الثاني ص١‏ 5 5. 
" أمين سامى باشا: «تقويم النيل وعصر محمد علي باشا»» الجزء الثاني EAE Ge‏ 
é‏ إسماعيل سرهنك باشا: «حقائق الأخبار عن دول البحار»» الجزء «SEM‏ ص١5‏ 3 والأمير عمر طوسون: 


«صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد علی»» ص٦۱۳‏ . 


oo 


أمراء البحار في الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


٤,۸۷١ «إنجي هانم»: وهي صاحبة وقف مشهور «بأبعادية دمنهور»» مساحته‎ e 
شرطت صرف ريعه على عتقائها وخدمتها وأغواتها وعتقاء زوجها. وقد‎ DI? 
تُوفَيَت في الإسكندرية في $ سبتمبر سنة ۱۸۹۰ عن غير عقب» ودُفنت بمقابر‎ 
الأسرة المالكة بالنبى دانيال.‎ 

«وملك بر هانم»: E O EE‏ 
في شهر أكتوبر سنة 1840 ودُفِنّت بالنبي دانيال. وقد 355 منها سعيد باشا 
genk ass ig AEA aed aes hl Maga ANG al,‏ 
الذي A5‏ في سنة 1۸١١‏ وتوفي في ٠١‏ يوليى سنة ١۱۸۷ء gag‏ والد الأمير 
«محمد جميل طوسون» و«الأميرة عصمت» من زوجته الأولى الأميرة فاطمة 
إسماعيل» و«الأمير محمد سعيد طوسون» من زوجته الثانية هيجار قادن 
و«الأمير عمر طوسون» من زوجته الثالثة بهشات هور ila‏ و«الأميرة أمينة 
إنجي طوسون» من زوجته الرايعة تيفر هانم. 


Uy‏ اغتيل عباس الأول في قصره ببنها في ليلة VE‏ يوليو سنة ۱۸١٤‏ أرادت جماعة من 
أنصاره وعلى رأسهم إبراهيم LAL‏ الألفي أن يووا من بعده نجله إبراهيم إلهامي باشا الذي 
كان وقتئذِ بأوروياء فاتفقوا على استدعائه وعلى إقصاء محمد سعيد باشا الذي كان مقيمًا 
Da JE Aaah galls opal‏ إل ماعل dy Sah Bilas Lob gals‏ 
وأبلغوه بما اتفقوا stale‏ وطلبوا إليه القيام بتصريف الشكون العامة في الثغر حتى يحضر 
إلهامي باشا من الخارج. غير أن سليم باشا لم يشاطرهم هذا الرأي وكان يرى أن سعيد 
Set Galak‏ كلها SE et‏ في إل اي ا قري 
Sal‏ التي د اه dads] Lä Aren o‏ واستصيعية إل ell al: pod‏ 
E E E‏ کا الا و غا ادا متاق 
سعيد Lëlz‏ إلى القاهرة يحيط به أمراء الأسرة العلويةء فلما وصل إليها ذهب إلى القلعة 
e E EE‏ 

وما إن استوى سعيد باشا على عرش مصر حتى نهضت البلاد وأدرك الإصلاح مختلف 
شئون الدولة. 


EN 


فالنسبة إلى الملكية العقارية أول ما اتجه aal‏ فكر Moll‏ إصدار أمر في سنة ٠۸٠١٤‏ 
فرض فيه على أصحاب الأبعاديات والشفالك وكافة الأراضي التي لم تكن تدفع مالا أن 
يؤدُوا عشر حاصلاتها sel EN Dae‏ بوجوب تحصيل «العشور» LAÍ‏ من جميع الأطيان 
والأواسي» فعُرفت هذه الأراضي «بالعشورية». على أن أعظم مأثرة لسعيد باشا إنما وضعه 
لاتحة الأطيان المشهورة باسم «اللائحة السعيدية» التي صدرت بموجب أمر Jle‏ تاريخه 
0 أغسطس سنة VACA‏ خوّل الفلاحين حق الملكية العقارية للأراضي الزراعية بعد أن كان 
الفلاح محرومًا من هذا Gall‏ في العهود السابقةء وألغى نظام احتكار الحاصلات الزراعيةء 


وخفف عن كاهل الأهالي عبء sl pall‏ وألغى ضريبة الدخولية» وتجاوز عن Ness‏ 
جنيه مما تأخر عليهم» ورّغب إليهم سداد الضريبة نقدًا لا ue‏ وقام بإعادة مساحة بعض 
أطيان القطر المصرى. 


الأمير محمد سعيد وهو أمير البحار في الأسطول المصري. 


وبالنسبة إلى أعمال العمران age‏ سعيد باشا إلى ٠٠١,٠٠٠١‏ عامل مهمة تطهير ترعة 
المحمودية التي لم تُطهّر منذ إنشائها في age‏ محمد علي Lë LOL‏ أتم الخط الحديدي 


EM 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


من كفر الزيات إلى القاهرةء Lisl,‏ خطوطًا تلغرافية فيما بين العاصمة والإسكندرية 
والسويسء وبداً توسيع ميناء السويسء ونشأ حوضًا Lila‏ لإصلاح السفن. 

وبمقتضى عقد EÍS‏ في ٠١‏ نوفمبر سنة 1855 منح سعيد باشا المسيو فرديناند دي 
ليسبس امتياز شركة عامة لحفر قناة السويس واستثمارها Sal‏ 14 سنة SL‏ من تاريخ 
فتح القناة للملاحة. وقد نص على شروط الامتياز في عقد لاحق تاريخه © يناير سنة 2١1857‏ 
Alb‏ الشركة قسنة VACA‏ ويد فى aa‏ القتاة A‏ التخامس والعشرين مق Tiss bal‏ 
MIN‏ 

وبالنسبة إلى الشئون المالية Aëe‏ سعيد LAL‏ في سنة ۱۸١۲‏ أول قرض من البيوت 
الأجنبية» ومقداره الأسمى ٠,۲١١,۸۰۰‏ جنيه إنجليزي من بنك «فروهلنج وجوشن» بلندن 
بفائدة لا“ في حين أن قيمته الحقيقية ٠,٠٠٠,٠٠٠‏ جنيه أي بخسارة 6٠٠٠٠١‏ جنيه 
من رأس JUI‏ وتعمّدت مصر بوفاء هذا الدين على ثلاثين سنةء وقد حُدّدت قيمة القسط 
السنوي من رأس مال وفوائد ب 55,٠٠٠‏ جنيه» أي أن جموع الأقساط بلغ ۷,٠٠٠,٠٠١‏ 
جنيه في حين أن أصل الدين :5,5٠٠0.٠٠٠‏ وفيما عدا هذا القرض الثابت استدان سعيد 
باشا ديونًا سائرةً (سندات على الخزانة) بلغ مجموعها عند وفاته ۷,۸1۸,٠٠١‏ جنيه. 

وبالنسبة إلى العلوم عهد سعيد باشا إلى ماريت باشا جمع الآثار المصرية في مخازن 
اعت لها GS, «aly Gd‏ مهموي اها Aen WES Aalt EI‏ عشوف Gen Al‏ 
بهاء فقام بهذه المهمة وحقق اثنين وأربعين موقعًا من المواقع الفلكية بين أسوان ودنقلة 
ووضع بعد عودته خريطة مفصلة للقطر المصري. 

Ll‏ التعليم فقد أصابه Se‏ من الاضطراب وعدم الاستقرارء إذ: 


٠‏ ألغى «ديوان المدارس». 

NACA ببولاق»› وأعيد فتحها في سنة‎ NES 1١/65 ٤ سنة‎ Bs ٠ 
وتحوّلت إلى «مدرسة حريية» ثقلت إلى القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية.‎ 

° وأقفلت «مدرسة الطب» بقصر العيني» Za E‏ كفا وأنشقت 
بها «مدرسة للقايلات». 

E EE 

E E ER 
فرنسية وأمريكية وإيطالية — إعانات لمساعدتها على فتح معاهدها ونشر‎ — 


oA 


ثقافتهاء في حين فترت حركة البعثات العلمية» فلم يُرسل إلى أوروبا سوى أربعة 
عشر طاليًا. 


وبالنسبة إلى الشئون الحريية قرر الوالي قصر مدة الخدمة العسكرية على سنة واحدة 
وجعلها في الوقت نفسه إجبارية للجميع» حتى بلغ عدد رجال الجيش في سنة 187٠‏ أريعًا 
وستين آلف جندي» كما عُني بترقية حال الجنود والترفيه عليهم من جهة الغذاء والمسكن 
Me Ole E EE a‏ 
عن القاهرة. 

أما البحرية» فقد أهمل سعيد باشا شأن أسطولها الحربي إذ أصدر إليه الباب العالي 
Fla - Del‏ على طلب إنجلترا وإلحاح سفيرها في SEI‏ عن السلظان — e GSIL‏ 
إصلاح سفن الأسطول وإنشاء سفن جديدة إلا بأمره. ولما رأى سعيد باشا أن معظم 
السفن الراسية أمام دار الصناعة بالإسكندرية لا تصلح للقتال إلا بعد تصليح وترميم» 
وأنها إذا أهملت أصابها التلف؛ أمر بتكسيرها وباع أخشابها وسرح معظم ضباطها. على 
أن اهتمام الوالي انصرف إلى الملاحة التجارية الداخلية والخارجيةء فأنشأ شركتين للملاحةء 
EE‏ دوقي EE E‏ ا 
نقل الحاصلات والمسافرين بطريق النيل على مراكبهاء والأخرى بحرية أسست في سنة 
۷ وسُميت «القومبانية المجيدية» لتسيير البواخر في البحرين الأبيض والأحمر. 

وقد اشتركت مصر في age‏ سعيد باشا في حربين: حرب القرم (من سنة ١855‏ إلى 
سنة »)۱۸١١‏ وحرب المكسيك (من سنة 18737 إلى سنة (NAW‏ 

فقد واصل سعيد باشا حرب القرم التي بدأت في عهد سلفه عباس الأول» وأرسل 
النجدات إلى الجيش المصري الرائط فيها بحن بلغ عدده ٠٠,٠٠٠١‏ مقاتل. وقد عانی 
المصريون هنالك في خلال شتاء عامي ١655‏ و1505 الشدائد والأهوال من شدة البرد 
القارس» ولقي الكثيرون منهم حتفهم في ميادين القتال أو من فتك الأوبئة والأمراض التي 
تفشت بينهم. وقد دافعوا دفاعًا مجيدًا عن إيباتوريا Eupatoria‏ وهو ثغر من ثغور شبه 
جزيرة القرم احتله الحلفاء لمهاجمة مواقع الروس الحصينةء وقد استشهد فيه سليم باشا 
فتحي القائد العام للجيش المصريء كما استشهد حسن باشا الإسكندراني القائد العام 
للأسطول المصري ومحمد شنن بك من قواد البحرية المصرية في يوم EN‏ أكتوبر سنة NACE‏ 
ois A‏ رياح عاصفة على سفينتيهما في عرض البحر الأسود وتكاثر عليهما الضباب عند 


EN 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


مدخل بوغاز البوسفورء مما أدى إلى اصطدام الغليون «مفتاح جهاد» الذي كان يقل حسن 
الإسكندراني باشا بالفرقاطة المصرية «البحيرة» التي كان يقودها محمد شنن eh‏ فغرق 
في أقل من ساعة Al‏ وتسعمائة وعشرون Dilis‏ كانوا على ظهريهماء ولم ينج سوى مائة 
وثلاثين جنديًا. وقد انتهت حرب القرم بفوز تركيا وحلفائها — فرنسا وإنجلترا ومملكة 
بيمونت ومصر - على الروس» بوم الصلح في مؤتمر باريس في ٠١‏ مارس سنة ١/51‏ 
وقد سلمت فيه روسيا بمطالب الفائزين.” 

Li‏ حرب المكسيك فلها a‏ ذلك أن أهل المكسيك كانوا قد أساءوا معاملة الأجانب 
الفرنسيين والإسبانيين والإنجليزء وكانوا ينتهزون فرصة قيام أقل شغب في البلاد لنهب 
أموالهم وسلب بضائعهم. فلما كثرت الشكوى اتفقت فرنسا وإنجلترا وإسبانيا على أن 
تشترك معًا في محاربة المكسيك» وأمضى سفراؤهم في لندرة اتفاقًا في أكتوبر سنة ٠۸١١‏ 
على القيام بعمل مشترك. وفي ديسمبر سنة ١81١‏ احتلت إسبانيا مدينة فيراكروزء وتولت 
إنجلترا مراقبة شواطئ المكسيك بأسطول قويء في حين أرسل نابليون الثالث إمبراطور 
فرنسا الأميرال جورين على رأس BLA‏ مقاتل لمحارية أهل تلك البلاد. إلا أن رئيس 
جمهورية المكسيك جواريز Juarez‏ تمكّن بدهائه السياسي من الاتفاق مع الإسبانيين 
والاتجلين. a‏ كَخَلُوا ge‏ تعليقتهم Ladys‏ فاضطوت Lei ah‏ وقد اتقزدية بالحرب wud‏ 
المكسيكيين إلى إرسال نجدات جديدة إلى تلك البلاد. غير أن الأمراض فشت بين الفرنسيين 
وفتكت بهم فتگا ذريعًا ولا La‏ أن القرنسيين لم يتحملوا حر بلاد المكتسيك وتقلّب 
الطقس فمات منهم عدد كبير. فكّر نابليون الثالث في أن يستعين بالجنود المصريين الذين 
اعتادوا حر مصر والسودان» فطلب من سعيد باشا - وكان صديقًا حميمًا له - أن ofa‏ 
بالجندء فلبى سعيد باشا الطلب وأرسل إليه الكتيبة السودانية — وكانت مؤلفة من ٠٠٠٠١‏ 
جندي - فأبحرت من الإسكندرية في YY‏ فبراير سنة ۱۸١١‏ وأبلت هنالك Gane iL‏ 
حتى قال عنها قائد الجيش الفرنسي: Sb‏ هؤلاء ليسوا جنودًاء بل هم أسود.» وعاد ما 


Aimé Vingtrinier: الأمير عمر طوسون: «الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم».‎ ° 
“Soliman Pacha”. 2. 572. Merruau: “L’Egypte contemporaine”, 2. 42; L. Thouvenel: “Trois 
années de la Question d’Orient, La guerre de Crimée”; Jules Ladmir: “La guerre en Orient 
et dans la Baltique” (1853-1856); Nasmith: “History of the war in Russia and Turkey”; 
Slade: “Turkey and th Crimean War” 


تبقى منهم - وعددهم ٠٠١‏ مقاتل - إلى مصر في شهر gale‏ سنة VAW‏ بعد أن انتصر 
الثوار المكسيكيون وأعدموا الإمبراطور مكسمليان Da?‏ بالرصاصء وهو الذي فرضه عليهم 
نابليون الثالث» فاضطر الفرنسيون إلى الجلاء عن البلادء وهكذا اشتركت مصر في قتال لم 
يكن للمصريين ولا للسودانيين فيه ناقة ولا جمل!' 

Li‏ نظام الحكم المصري في age‏ سعيد LAL‏ فقد ظل Se‏ مطلقًا يتولاه الوالي» إذ 
كان يجمع في يده السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية. 

Lal‏ بالنسبة إلى السلطة التنفيذية: فقد بقي «المجلس الخصوصي» LG‏ بنظر المسائل 
العامة للحكومة وسن اللوائح والقوانين وترتيب النظم العمومية وتنصيب رؤساء المصالح. 
وفي سنة sle VACV‏ سعيد باشا تنظيم الدواوين» فجعل منها أربع وزارات هي: 


e‏ وزارة الداخلية: وقد age‏ بها إلى الأمير أحمد رفعت. 
٠‏ ووزارة المالية: وقد أسندّت إلى الأمير مصطفى فاضل. 
© ووزارة الخارجية: وقد تقلدها أسطفان بك. 
أما السلطة القضائية: فقد 59 ¢ اختصاصها على «مجلس الأحكام» الذي كان بمثابة 
هيئة استتنافية علياء و«المحاكم dsc pill‏ و«مجالس الأقاليم» التى أنشئت للفصل في 
المسائل المدنية والتجارية» و«مجالس التجار»» ab‏ «قومسيون مصر» الذي أنشئ للفصل 
في قضايا الأجانب وكانت تستأنف أحكامه أمام «مجلس الأحكام». على أن أهم إصلاح 
قضائي تم في عهد سعيد باشا أنه نال من السلطان حق اختيار القضاة بعد أن كان العمل 
جاريًا على أن «قاضي القضاة» الذي يوليه الباب العالي هو الذي يختار القضاة وهو الذي 
Lily‏ بالنسبة إلى السلطة التشريعية: فكان «المجلس الخصوصي» و«مجلس الأحكام» 
— وكانا بمثابة الهيئتين التشريعتين في البلاد — يشتركان في وضع اللوائح وسن القوانين. 


أ إسماعيل سرهنك Lë‏ «حقائق الأخبار عن دول البحار»» الجزء الثانى» ص76". pally‏ عمر 
طوسون: «بطولة الأورطة السودانية المصرية في حرب المكسيك». وعزیز خانكى بك: «نفحات تاريخية»» 
ص AN:‏ والبحث المنشور في La Revue d'Egypte‏ سنة Egon César Comte Corti; .\ + é ye «\AVE‏ 


.“Maximilien et Chalotte du Mexique”; Emile Ollivier: “L’Expédition du Mexique” 


1١ 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


على أن سعيد LAL‏ غضب في سنة 1155 على «مجلس الأحكام» فأمر بإلغاته ثم أعاد تأليفه 
في ۱۸١١ din‏ وأسند رياسته إلى إسماعيل باشاء a5‏ عاد وأمر بإلغائه في سنة AAT‏ كما 
ألغى أيضًا «مجالس الأقاليم». غير أنه عاد في سنة ۱۸١١‏ وأعاد «مجلس الأحكام» Geng‏ 
محمد شريف Lisi, LAL‏ له» كما أعاد «مجالس الأقاليم». 

وقد قام سعيد Gl) LAL‏ حكمه بأريعة أسفار: في السودان في أوائل سنة NACV‏ وقي 
سوريا في خلال سنة ۹١۱۸ء By‏ الحجاز في أوائل سنة MA‏ وفي أورويا في غضون سنة 
NAVY‏ 


٠‏ في أوائل سنة ۱۸١۷‏ زار سعيد باشا السودان» ووصل إلى الخرطوم في ٠١‏ يناير 
D‏ 3517 وتفقد AA‏ هذا القظن Je Gigs‏ أحواله pedals‏ إلى شكايات 
سكّانه. فأعفى الأهالي مما تأخر عليهم من الأموال» وخفض il pall‏ المفروضة 
عليهم ووضع قاعدة ثابتة لتقدير قيمتهاء وقرر عزل الموظفين الترك الذين كانوا 
موضع شكوى الأهالي لسوء معاملتهم لهم. وأنشأ محطات في صحراء «كروسكو» 
لتسهيل نقل البريد والمسافرين بين مصر والسودانء وأنشأ Ubi‏ عسكرية لمنع 
تجارة الرقيق ومطاردة النخاسين» وعضد الرحلات والكشوف الجغرافية في أنحاء 
السودان. 

٠‏ وفي سنة ۱۸١۹‏ زار الوالي سوريا bly‏ عنه في مصر مدة غيابه ابن أخيه إسماعيل 
Lët‏ 

dy Suse قصد سعيد باشا إلى الحجاز تحيط به حاشية‎ ۸١١ وفي أوائل سنة‎ ٠ 
ووصل إلى المدينة‎ 1۸١١ يناير سنة‎ YY مكوّنة من ألفي رجل. وقد بدأ رحلته في‎ 
ومنها استقل‎ aris وسار إلى‎ äis VW فبراير وغادرها في يوم‎ ١١ المنورة في‎ 
فبراير» ولعل الغرض من تلك‎ YA الباخرة «نجد» إلى السويسء فبلغها في يوم‎ 
الرحلة انتحال عذر لعدم إجابة السلطان إلى استدعائه إياه إلى الآستانة!‎ 

٠‏ وفي غضون سنة VATY‏ سافر الوالي إلى أورويا ليستشفي من مرض عضال أصابه 
ART A E a‏ 
استعصى علاجه» فما زال يشتد به ويهد من قواه حتى أدركته المنية Asis‏ وهو 
في الثغر في صبيحة الثامن عشر من يناير سنة YV) ١877‏ رجب سنة (a YVA‏ 
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الأمير محمد سعيد Lëlz‏ 
فمات رابع ولاة مصر من الأسرة العلوية وله من العمر اثنان وأربعون le‏ بعد أن 


تربّع في دست الحكم ثمانى سنوات وستة أشهر وخمسة أيام» idy‏ بالإسكندرية بالصالة 
الكبرى بمسجد النبي دانيال." 


A. Vingtrinier: “Soliman Pacha”; Merruau: “L’Egypte contemporaine”; Mer- المراجع الأجنبية:‎ 4 
ruau: “L’Egypte sous le régne de Said Pacha” (Revue des Deux Mondes du 15 Septembre 
1857); Abbate: “Voayge de Mohamed Said Pacha dans ses provinces du Soudan”; Delatre: 
“L’Egypte en 1858” (Revue d’Orient, d’Algérie et des Colonier, t. VIII et Ix; Barthélemy 
.Saint-Hilaire: “Lettres sur Egypte”; Edmond About: “Le Fellah” 

المصادر المصرية: الأستاذ عبد الرحمن الرافعى بك: «عصر إسماعيل»» الجزء الأول» VIAV¥ G2‏ 
إسماعيل سرهنك "Lëlz‏ «حقائق الأخبار عن BEE GE‏ الجزء الثاني. فتحي زغلول ياشا: «كتاب 
المحاماة». أحمد عرابي باشا: «كشف الستار عن سر الأسرار». 
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في غضون سنة 17١‏ ولد للإمام حسن رئيس قبيلة الشرويشيين بجهة أبخاسيا من 
أعمال بلاد الشراكسة الشمالية ولد أسماه «زكريا»» كان ثالث أنجاله وآخرهم. Sts‏ الطفل 
وترعرع على ساحل البحر الأسود» Ab‏ صح عزم أبيه على تأدية فريضة Gall‏ وعُقدت نيته 
على إرسال نجله إلى مصر ليتلقى علومه بالأزهر فينشأ Lal‏ مثله. فغادر الأب بلاده مع 
ابنه الأصغر حوالي سنة ٠٠۱۸ء Uy‏ يتجاوز زكريا بعد العاشرة من عمره» فركبا البحر 
ليلد وأقلع بهما أحد المراكب الشراعية إلى الآستانة في طريقهما إلى مصر حيث انتوى الإمام 
ترك aul‏ - في أثناء غيابه بالحجاز - عند أحد أصدقائه ومواطنيه المماليك الذين كانت 
تربطه بهم صلات وثيقة ومودة قديمة. 

وبالفعل ارتحل الإمام حسن قاصدًا بيت الله الحرام» pling‏ طفله في القاهرة إلى أحد 
السلحدارية الشراكسة من ذوي قرباه إلى حين عودته؛ غير أن المنية عاجلته وهو في طريقه 
من مكة إلى المدينة فأصبح زكريا يتيمًا في قطر غريب sieg‏ غير alal‏ وعشيرته. 

إلا أن السلحدار أنزله في بيته منزلة Lisl‏ فعاش زكريا في رعايته وتعلم عليه صناعة 
الأسلحة. وقد حدث بعد ردح من الزمان أن وجه محمد علي باشا والي مصر عنايته إلى 
تجهيز حملة عسكرية لإخماد ثورة الوهابيين في جزيرة العرب» فوصّى السلحدار في منتصف 
عام ۱۸١١‏ بصنع كمية من الأسلحةء ei Uy‏ إعدادها حمله السلحدار بصحبة زكريا إلى 
قصر الأزبكية حيث قابلها محمد علي باشا. وما كاد نظر الوالي يقع على هذا الشاب اليافع 
dros‏ يصغي إلى قصته حتى أعجبته فيه جراءة أعماله وصدق طويته فشمله بعطفه 
واستخدمه في دیوانه» فنبذ زكريا اسمه القديم وآثر أن يخلع على نفسه اسم أبيه حسن. 

كانت مصر في ذلك العهد قد ce‏ على بكرة أبيها تلبي نداء الوالي للانتظام في الجيشء 
فبادر حسن إلى الانخراط في صفوفه. غير أنه لما سافر في أوائل شهر سبتمبر سنة ٠۸١١‏ 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


في معيّة محمد علي باشا إلى السويس وشاهد فيها نواة الأسطول المصري مبحرًا من ثغره 
لنقل الرجال والعتاد إلى جزيرة العرب أدرك حسن - وهو من أبناء السواحل - أن أمواج 
البحر تناديه» فوطّن نفسه على الدخول في البحرية! 

ولكن آماله لم Au‏ له تحققها إلا بعد ست سنوات! 

ففي خلال سنة ١١8١1‏ أوفد محمد علي باشا في بعثة علمية إلى فرنسا D‏ 
(الذي Gal‏ بالإسكندراني) ومحمد GAS‏ ومحمود نامي بمعية المسيى دروفيتي Drovetti‏ 
قنصل فرنسا poo‏ وتحت إشرافه." وما إن قضى الطلبة المصريون عامين كاملين في 
الدرس والتحصيل لإتقان اللغة الفرنسية حتى آثر ثلاثتهم التخصص في العلوم البحرية. 
فانخرطوا في الكلية البحرية الفرنسية بتولون." وقد كان طلبة البحرية المصريون — 
وعلى الأخص حسن الإسكندراني - طوال مدة إقامتهم في تولون موضع عناية خاصّة 
من المسيو دوييريه Duperré‏ £ مما كان له أحسن الوقع عند محمد علي Lëtz‏ فحفظ 
له الجميل ولم ينسه على An‏ الأيام. تذكّر هذه اللفتة الكريمة في سنة ۱۸٤١‏ - أي بعد 


١‏ نقل الأمير عمر طوسون في مؤلفه: «البعثات العلمية في عهد محمد علي»» EN‏ وكذلك الأستاذ عبد 
الرحمن الرافعي بك في الجزء الثالث من كتابه «تاريخ الحركة القومية» pac‏ محمد علي»» ص١٥٤‏ عن 
المسيو جومار Jomard‏ في الرسالة التى نشرها بالمجلة الأسيوية ssc La Revue asiatique‏ أغسطس سنة 
AAYA‏ ص Me‏ أسماء أعضاء البعثة التى أرسلها محمد علي باشا إلى فرنسا في شهر يوليو سنة ١۱۸۲ء‏ 
فذكرا ضمن الطلبة الذين تخصصو في الملاحة والفنون البحرية: حسن الإسكندرانى ومحمد شنن ومحمود 
ناميء غير أن الواقع أن حسن الإسكندراني وزميليه سافروا إلى تولون في سنة ۱۸١۷‏ (لا في سنة (VAY‏ 
وعادوا من فرنسا في أوائل سنة ١875‏ (لا في سنة VARY‏ بدليل أن حسن الإسكندرانى اشترك في موقعة 
نافارين في يوم ٠‏ أكتوبر سنة ۱۸۲۷ء وكان يقود الفرقاطة «إحسانية» التى غرقت هناكء كما اشتبك 
في خلال هذه المدة مع القائد اليوناني مياوليس Miaullis‏ وأسر غولتا یونانًا اقتاده إلى الإسكندرية. وخلع 
عليه محمد علي باشا في سنة AAT g ١877‏ خلعتين عظيمتين تقديرًا لما أداه للأسطول المصري من جليل 
الخدمات. وما كان شيء من ذلك ممكنًا لو كان الإسكندراني في هذا الوقت يتلقى الدروس في salas‏ فرنسا! 
" لا تحت إشراف المسيو جومار Jomard‏ الذي age‏ إليه بعثة سنة AAT,‏ 

" لا في ميناء برست Brest‏ كما ذكر الأمير عمر طوسون. 

É‏ كان المسيى فيكتور جي دوبيريه حاكمًا بحريًا لميناء تولون من سنة ۱۸٠١‏ إلى سنة VAVA‏ (أي عند 
قدوم البعثة المصرية)ء ثمَّ عي Waal‏ وتولى مقاليد وزارة البحرية الفرنسية في age‏ الملك لويس فيليب 
خمس مرات: الأولى في وزارة الماريشال مورتييه Mortier‏ من ۲۲ فبراير سنة 18755 إلى VY‏ مارس سنة 
٥‏ والثانية في وزارة خلفه الدوق دي بروى Broglie‏ من VY‏ مارس سنة 1855 إلى 5 فبراير 21177 
والثالثة في الوزارة التالية برياسة المسيى تيير Thiers‏ من YY‏ فبراير سنة AAT)‏ إلى 1 سبتمير سنة 
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أربع وعشرين سنة — فأقام مساء يوم YA‏ مارس سنة ۱۸٤١‏ في قصره مأدبة عشاء 
بمناسبة سفر المسيو كوشليه Cochelet‏ قنصل فرنسا دعا إليها dao‏ خلفه المسيو دي 
روهان شابو De Rohan Chabot‏ وقائد السفينتين الفرنسيتين الراسيتين وقتئذ في ميناء 
الإسكندرية «أشيرون cL’Acheron‏ و«أنيوسكاد Eu‏ وقد تبسط محمد علي 
باشا في الحديث مع مدعويه في أثناء تناول العشاء وأثنى الثناء المستطاب على الأميرال 
دوبيريه الذي كان äs‏ وزير بحرية فرنسا والذي شمل بعنايته طلب البحرية المصرية 
لأربع وعشرين سنة خلت. 

ويقول في هذا الصدد الأميرال دوران فييل: 

Pendant le diner. le Vice-Roi avait longuement parlé de Tamiral 

Duperré, le ministre de la marine francaise, dans les termes le plus 

faltteurs, rappelant toutes les attentions qu’il avait eues autrefois 

pour les élèves égyptiens embarqués sur |’Orion et en particulier, 


pour Hassan be, son ministre de la marine.’ 


وتعريبه: 
تحدث الوالي في أثناء تناول العشاء عن الأميرال دوبيريه وزير البحرية الفرنسية 
Éa‏ طويلًا أجزل فيه الثناء عليه» ذاكرًا ما أبداه من مظاهر الرعاية فيما مضى 
من الزمان نحو الطلبة المصريين المبحرين على السفينة «أوريون»» وعلى الأخص 
بالنسبة إلى حسن بك ناظر بحريته. 
وعلى إثر تخرج الطلبة المصريين من الكلية البحرية الفرنسية قاموا بثلاث رحلات 
علمية على سفن فرنسية» فتدربوا على قيادتها وزاروا أقطارًا وأمصارًا نائية دون حسن 
الإسكندراني عنها «يوميات»» وصف فيها بلاد البرازيل ورأس هورن بأمريكا الجنوبية 


VAI‏ والرابعة في وزارة المسيو سولت Soult‏ الثانية من ٠١‏ مارس سنة ۱۸١۹‏ إلى أول مارس سنة 
AE‏ والخامسة في وزارة المسيو سولت الثالثة من ۲۹ أكتوبر سنة 185٠‏ إلى ۷ فبراير سنة NEY‏ 
وتوفي الأميرال دوبيريه فقيرًا في الثاني من نوفمير سنة iig ۱۸٤١‏ بالأنفاليد. 

* الأميرال دوران فييل: «حملات محمد علي وإبراهيم البحرية»» الجزء الثانيء VOT GS‏ 
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وبلاد النرويج والسويد في Glad‏ أوروباء في حين تناولت ريشة محمود نامي بالرسم 
المناظر الرائعة التي استوقفت أنظارهم. 

وقد استغرقت الرحلة الأولى ثلاثة أشهرء إذ أبحر الطلبة المصريون على ظهر الفرقاطة 
الفرنسية «تيميرير Le Temeraire‏ واجتازوا بحر الشمال وزاروا بلاد النرويج والسويد. 

أما الرحلة الثانية فبدأت من ثغر تولون وشملت غربي البحر الأبيض المتوسط 
وسواحل إسبانيا وميناء قادش وجبل طارق وجزر أصور „Açores‏ 

ls‏ الرحلة الثالثة فقد استغرقت ثمانية عشر Jah‏ إذ أقلعت الفرقاقطة «أوريون 
2 من ميناء لاروشيل La Rochelle‏ وسارت بجانب شواطئ إسبانيا والبرتغال 
حتى لشبونةء ad‏ مضت في محاذاة سواحل القارة الإفريقية حتى جزر الرأس الأخضرء ad‏ 
عرجت على أمريكا الجنوبية فألقت مرساها في باهية وريودي جينيرو وسان باولو وبورتو 
الليجرو من موانئ البرازيل» وزارت مونتيفيديوء وتابعت سيرها إلى رأس هورن» ثم عادت 
أدراجها إلى فرنسا. 

Bs‏ أوائل سنة ١875‏ عاد حسن الإسكندراني - برفقة زميليه - من فرنسا إلى 
مصرء وكان عمره وقتئذ خمسًا وثلاثين سنة تقريبّاء AAS‏ برتبة ملازم بحري وأسندت إليه 
قيادة إحدى الأباريق التابعة للأسطول المصرى الثالث الذي اشترك في خلال شهر أبريل 
سنة ۱۸۲١‏ في Ss xs‏ سباذا E Spada‏ بعد ذلك قيادة السفن التهرية 
التي عهدت إليها حراسة النقالات التي كانت تحمل الجند والذخائر من القطر المصري 
إل Satz, ad‏ الموارة Aaf‏ اتح Jas sell‏ وود اشتيك سيق d'H EEE‏ 
تأدية هذه المهمة مع مراكب اليونانيين التي كان يقودها ميوليس Miaulis‏ فأغرق منها 
حراقتين وأسر غولت على مقربة من شواطئ جزيرة كريت واقتادها إلى ثغر الإسكندرية. 
وا ي له مدعي ااا ری ox‏ راس التي دة ایور 
بالقرب من زاوية سيّدي تمراز (المعروف قديمًا بمسجد البحارة)» كما أهدى all‏ ساعة 
من الذهب وشالًا من الكشمير. 

وف Gib ۱۸۳۹ ple El‏ حسخ الإسكندراني من ملازم إلى يوزباشاء all ugi‏ 
EE‏ لمرن من مهن E‏ لال ا ناه اشرت isla‏ 
التي كان يبعث بها محمد علي باشا إلى ابنه إبراهيم باشا في المورة. وفي خلال صيف تلك 
Rial‏ غاد سق الا كدر م لااو EE‏ 
بعض السفن وإصلاحها قبل الإبحار بها ثانية في حملات أخرى مع الوحدات الجديدة التي 
كان قد ein‏ بها الوالي في المصانع الأوروبيةء ووصلت Ésa‏ من مرسيليا وجنوا وليفورن. 


VA 


وقد عكف حسن الإسكندراني - مع زملائه عثمان نور الدين ومحمود نامي 
ومحمد شنن - على ترجمة المؤلفات الفرنسية عن أصول البحرية وفنونها. 

وقد اشترك حسن الإسكندرانى في الموقعة التى دارت رحاها في مياه «نافارين 
«Navarin‏ $ العشرين من أكتوبر سنة ۱۸۲۷ ين Colas‏ المصري والعثماني من 
ناحية وأساطيل إنجلترا وفرنسا وروسيا المتحالفة من ناحية أخرى. وكان يتولى حسن 
قيادة الفرقاطة «الإحسانية» في حين كان محرم بك قائد الأسطول المصري قد عقد لواءه 
على الفرقاطة «جهادية». وقد اندلعت النار في سفينة حسن الإسكندراني في أثناء AS yall‏ 
وما لبثت أن التهبت صواريها وقلاعها وسائر أجزائها حتى انفجرت واهتزَّت الأرجاء 
لدويها. وقد أبى قائدها إلا أن يشهد بنفسه ترحيل رجاله عنها مستهدفًا لأشد الأخطار 
حتى وقعت قنبلة بجانبه وأصابته شظاياها في وجهه» ei‏ تبعتها قنبلة أخرى فألقته في 
البحر 288( dale‏ ولولا يقظة خادمه النوبي الأمين «فرج» الذي غاص في اليم وراءه 
وأسعفه على الفور لما A‏ لحسن الإسكندراني النجاة من هذا الحادث. 

ولم تفل كارثة نافارين جهد محمد علي باشا ولم تثبط من عزيمته» فأخذ يبني السفن 
ويصقل همم الرجال حتى تبواً الأسطول المصري - بعد هزيمة نافارين - المرتبة الثالثة 
بين أساطيل الدول. 

ولما كانت مهمة إنشاء السفن من أعز أماني محمد علي باشاء فقد وقع اختياره على 
Ae gus‏ لول إدارة Zeen sho‏ السفق (La)‏ ف Age,‏ وقد كان فشن 
عند حُسن ظن الوالي بهء فتولى الإشراف المباشر على تجهيز الأسطول الجديد الذي All‏ 
البحر سريعًا وتكاثرت وحداته فيه حتى حسبت له الدول ألف حساب. 

غير أنه ما لبث أن عاد الإسكندراني إلى ركوب البحرء فاشترك في ۸ ديسمبر سنة 
١‏ على ظهر الفرقاطة «شير جهاد» مع الأسطول المصري بقيادة قائده العام عثمان 
نور الدين باشا في دك حصن عكاء من البحرء وأسهم في خلال سنة ۱۸١١‏ مع العمارة 
المصرية في حملاتها في جزر الأرخبيل اليونانيء إلى أن استدعاه محمد علي باشا في أوائل 
شهر أكتوبر ages‏ إليه قيادة الفرقاطة رقم ٤‏ ولعلها الْمسمّاة «أبى قير». 

وقد اقترن شهر سبتمبر سنة ۱۸۳١۳‏ بانقلاب جوهري في حياة حسن الإسكندراني؛ 
Sial A‏ رأي محمد علي باشا على تزويجه من إحدى فتيات قصره عرفت باسم «التفات 
بنت الغز». وقد كان أبوها عبد الرازق عبد المحسن الغز من أسرة مماليك يرجع نسبهم 
إلى قانصوه الغوريء وقد لقي حتفه في مذبحة قلعة الجبل في أول مارس سنة NAVY‏ 
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Je‏ إثر وفاته استجارت dings‏ وينته — وكان عمرها يتراوح وقتئذ بين ست وسبع 
سنوات - بالوالي الذي فتح لهما أبواب قصره. ولم ينقض إلا القليل حتى انتقلت الأم إلى 
رحمة الله فعهد محمد علي باشا بأمر تربية البنت إلى أوقماش قادن أفندي التي علمتها 
القراءة. Uy‏ ناهزت «التفات» الخمس والعشرين من عمرها زوّجها محمد علي باشا إلى 
حسن الإسكندراني وكان قد جاوز الأربعين بثلاث سنوات أو أربع. وقد تم عقد القران في 
قصر رأس التينء aiig‏ العروس منه إلى دار التمرازية في مركبة من مركبات حرملك الوالي 
مما Ju‏ على منزلة العروسين الخاصة عند محمد علي باشا. 

ولم Galt‏ حسن الإسكندراني إلا ols lily‏ اسمه محمد عبد المحسنء غير أن هذا 
الأخير تزوج مرتين: الأولى بعقده على «عصمت بنت عبد الله» وقد 335 منها den‏ محسن» 
الذي توفي حوالي سنة VAVY‏ وهو في الثامنة عشرة من عمره» والثانية بعقده على «جمال 
فير»» وقد GJS‏ منها: محمد محسن باشا Gill)‏ تزوج مديحة pile‏ يكن شقيقة عدلي يكن 
(LOL‏ وحسن محسن LAL‏ (الذي تزوج الأميرة عزيزة حسن)»ء وأحمد إبراهيم محسن 
باشا (الذي تزوج سنية هانم فخري حفيدة محمود نامي زميل حسن الإسكندراني). 

وبعد تسعة أشهر من زواجه أقلع حسن الإسكندراني ف ۲۸ يونيو سنة NAYE‏ على 
رأس قوة بحرية إلى WL‏ حيث all age‏ في حراسة الغولت «التمساح» الذي كان يقل 
محمد علي باشا في رحلته. وبعد duds‏ أشهر أخرى أبحر حسن بوحدات أسطوله لتفقد 
شواطئ سورياء وكان بمعيته الأمير محمد سعيد باشا ابن محمد علي. 

Gs‏ غضون سنة ۱۸٠١‏ تولى حسن الإسكندراني قيادة الفرقاطة رقم Y‏ ولعلها 
Slak‏ «الإسكندرية»» والفرقاطتين «مفتاح جهاد» و«البحيرة»» والقرويتين «طنطا» 
و«جناح بحري»» والغولت «التمساح»» والإبريق «بادئ جهاد» التي age‏ إليها بمهمة 
نقل الذخائر والمؤن من الإسكندرية إلى طرسوس. 

وقد استطاع حسن الإسكندراني بما أتاه الله من مقدرة وما عمُر به قلبه من 
إيمان صادق أن يتقرّب إلى محمد de‏ باشا وينال ثقته وتقديره» حتى عينه الوالي في 
YV‏ سبتمبر سنة SL ۱۸٠١‏ لقائد الأسطولء وولاه في أواخر شهر مايو سنة ۱۸١۷‏ نظارة 
البحرية المصرية» وأنعم عليه برتبة الباشوية. Uy‏ توفي السلطان محمود الثاني وخلفه على 
عرش آل عثمان ابنه السلطان عبد المجيد في سنة gpud oig AAYA‏ باشا ا أعظم» 
أقلع الأسطول العثماني إلى الشواطئ المصرية وانضم إلى الأسطول المصريء فوقف حسن 
الإسكندراني في ٠١‏ يوليو سنة VATA‏ على ظهر الغليون رقم 8 ولعله الْمْسَمََّى «مصر»» 
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على رأس قوة بحرية أمام ثغر الإسكندرية وتلقى من القائد العثماني أحمد باشا فوزي 
اتلام وخداته التي كانت تالف مخ Que Anus‏ و إحدى غشرة فرقاطة وخمسة قراويت 
تحمل ENTE ١3,٠١17‏ وآلايين من الجند يبلغ عددهم خمسة آلاف. 

وقصة هذا التسليم تتلخص في أن الأسطول التركى أقلع من بوغاز الدردنيل بقيادة 
القبودان أحمد فوزي TE EE‏ انتصار إبراهيم باشا في وقعة 
نزيب في VE‏ يونيى سنة VATS‏ وتغلغل الجيش المصري في آسيا الصغرى واحتلاله بيره 
جك - على ضفة نهر الفرات اليسرى - Š‏ عينتاب ومرعش وأورفه. 

غير أن السلطان محمود الثاني توفي في أول يوليى سنة VATS‏ وخلفه على عرشه 
المحفوف بالصعاب نجله عبد المجيد gag‏ في السابعة عشرة من عمره» فآثر — بناءً على 
مشورة صدره الأعظم خسرو باشا - الجنوح إلى السلم» وأرسل إلى مصر رسولًا يُدعى 
عاكف أفندي لمهادنة محمد علي باشا مع تكليفه Sule]‏ الأسطول العثماني إلى قواعده 
بالآستانة. ١‏ 

Uy‏ كان بين القائد البحري أحمد فوزي Lab‏ والصدر الأعظم خسرو باشا من قديم 
العداء مثل ما كان بين هذا الأخير وبين محمد علي باشا الذي نافسه في ولاية مصر وأقصاه 
عنها بعد أن تولاها في سنة ١٠۱۸ء‏ فقد ساورت الشكوك نفس القبودان العثماني وعظمت 
وساوسه ورأى في استدعاته إلى الآستانة استدراجًا لعزل محتوم أو قتل محتمل. 

وبينما كان يقل LS‏ على GS‏ ويتساءل عن co pune‏ إذا وكيله عثمان ohh LAL‏ له أن 
يلتجئ إلى محمد علي LOL‏ — خصم خسرو LOL‏ اللدود — ويقدّم له العمارة التركية هدية 
dalle‏ فينال على يديه حسن الجزاء ويفلت من Gale‏ السجن أو من براثن الاغتيال. 

لاقت هذه النصيحة قبولًا حسنًا لدى فوزي باشاء فرسا بسفنه في جزيرة رودس» 
ومنها أرسل إلى محمد علي باشا يخبره بعزمه؛ E‏ واصل سيره إلى الإسكندرية pling‏ وحداته 
إلى poe ds‏ في منتصف شهر يوليو سنة NAYS‏ 

بقيت القطع البحرية العثمانية في حوزة محمد علي باشا منضمّة إلى أسطوله حتى 
تدخلت الدول الأوروبية في ol‏ فاتفقت إنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا على 
إبرام معاهدة لندرة في ٠١‏ يوليو سنة ١٤۱۸ء‏ وقد تضمّن ملحقها إلزام محمد علي باشا Oly‏ 
alas‏ الأسطول العثماني ببحارته ومهماته الكاملة إلى المندوب العثماني المكلف باستلامه 
ويحضر رؤساء الأساطيل المتحالفة هذا التسليم»ء وإنه «ليس seat‏ علي باشا في أي حال 
من الأحوال أن يحتسب على الباب العالي ما أنفقه على الأسطول العثماني من المصاريف 
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طول مدة إقامته في الموانئ المصريةء ولا أن يخصم هذه المصاريف من الخراج الواجب عليه 
دفعه.» إلا أن محمد علي باشا رفض قبول مثل هذه المعاهدة الجائرة وملحقها؛ إذ إنه لم يدع 
إلى الاشتراك في وضع نصوصهماء وأعلن تمسكه بالبلاد التي فتحتها جيوشه وأقرته عليها 
معاهدة كوتاهية في 4 مايو سنة AAYY‏ فصمّم على عدم نزوله عن أي شبر من هذه الأراضيء 
وأبلغ رفضه إلى الصدر الأعظم الذي بادر إلى استصدار فرمان بخلع محمد علي باشا من 
بمفردها في UL‏ حرب ضد LSS‏ وحلفائهاء بعد أن سحبت فرنسا تأييدها السابق لمصر 
وانسحبت من الميدان على إثر سقوط وزارة المسيو تيير المؤيدة seal‏ علي باشا في ۲۹ أكتوبر 
سنة ۱۸٤١‏ وقيام وزارة المسيو سولت التي تولى فيها المسيو جيزو وزارة الخارجية. 


حسن الإسكندرانى باشا. 


ضرب الأسطول البريطاني الحصار حول الإمبراطورية المصرية» وأسرعت جيوش 
الحلفاء إلى الوقوف في وجه محمد على باشاء فلما رأى بحكمته أن لا طاقة له بمحارية 


الحلفاء مجتمعين آثر أن يجنح إلى السلم وقبل جلاء الجيش المصري عن سوريا والأناضول 
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ورد الأسطول العثماني إلى الباب العالي في مقابل تخويله ملك مصر الوراثي بضمانة 
الدول وة ت قان thes KEE er‏ رووص 
بك يوسف ناظر الخارجية المصرية والكومودور WSL Napier gab‏ عن بريطانيا العظمىء 
ob,‏ هذا الاتفاق بمراسلات لاحقة تبادلها الأميرال روبرت ستويفورد Robert Stopford‏ 
قائد القوات البحرية البريطانية ومحمد علي LAL‏ والصدر الأعظم. 

وتنفيدًا لما تم الاتفاق عليه وصل إلى الإسكندرية في العاشر من يناير سنة ٠۸٤١‏ 
مظلوم بك مدير الترسانة العثمانية» والفريق ياور باشا (وهو أميرال إنجليزي Lal‏ اسمه 
ولكر Walker‏ عهد إليه الباب العالي بالقيادة العامة للأسطول العثمانى)ء وأحمد أغا أمير 
age ig gal‏ الأول كتدوع رسالة EE de dane dl Sëll‏ 
SD agang lä‏ الوضول إل A Ba‏ يلاد ارب لتسلم امات 

bs‏ الحادي phe‏ من يناير سنة VAEN‏ رفع ياور باشا dale‏ على السفينة العثمانية 
«المحمودية» وحيّتها باقي قطع الأسطول التركي الراسية في ميناء الإسكندرية. 

وفي يوم ١1‏ يناير وصلت إلى الثغر السكندري السفينة العثمانية «طائر بحري» قادمة 
من الآستانة وعليها بعض ضباط البحرية العثمانية plaid‏ وحدات أسطولهم. وبعد ظهر 
الثالث والعشرين من يناير أبحر الأسطول العثمانى مع ضباطه LL‏ إلى الآستانة ما عدا 
Lol, seal‏ فووي القبوذان Ae e lb LU Geier Alt‏ اكه إن jals‏ 
في مصر وآثروا البقاء بالقرب من محمد علي باشا؛ GY‏ حكومة الآستانة اتهمتهم بالخيانة 
العظمى لتسليمهم الأسطول العثماني إلى والي مصر. وقد رتب محمد علي LAL‏ لفوزي 
ناا GA ys‏ مدرو E‏ أقط هه الف فان هن اا اه 
الزراعية. ١ l‏ 

وهكذا بقيت الوحدات العثمانية منضمة إلى الأسطول المصري By‏ خدمة محمد علي 
باشا حول GE‏ ونصف حولء من منتصف giles‏ سنة ۱۸۳۹ حتى أواخر يناير سنة 
0 


^ مؤلفنا: «الذكرى المئوية لتثبيت محمد علي باشا الكبير وأسرته على عرش مصر» ص-15١.‏ والأستاذ 
عيد الرحمن الرافعى بك: «تاريخ الحركة القوميةء عصر محمد علي»» ص۳۰۷ . والأميرال دوران فييل: 
«حملات محمد علي وإبراهيم البحرية»»ء الجزء الثانى» ص NA+‏ 
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وفي شهر أبريل سنة ۱۸٤۸‏ تولى ولاية مصر إبراهيم باشا ابن محمد de‏ في حياة 
أبيه — ولكن المنية عاجلته في العاشر من نوفمبر سنة ۸٤۱۸ء‏ فتولى الحكم عباس باشا 
الأول — ابن طوسون بن محمد علي — وكان محمد علي باشا لا يزال على قيد الحياةء وإنما 
كان يعانى مرضًا عضالًا قضى عليه في الثانى من شهر أغسطس سنة .١18549‏ 

وفي oss‏ عباس ساءت حالة البحرية TE,‏ وأخذت في الاضمحلال بعد أن كانت 
قوية زاهرةء ويرجع ذلك إلى سببين: أولهما عام وهو إهمال الوالي شتى أعمال العمرانء 
وثانيهما خاص وهو كراهيته لعمه سعيد LOL‏ الذي نشأ في البحرية وكان Úle ISB‏ 
للأسطول المصري في عهد محمد علي. فحقد عباس على البحرية لحقده على سعيد فأهمل 
شأنهاء وتعطلت أعمال دار صناعة السفن ووقف إصلاح الوحدات البحرية» فسرى إليها 
العطب وتناولها التلف. 

غير أنه لما نشبت في Y‏ يوليو سنة ۱۸١١‏ الحرب بين LSS‏ وروسيا — بحجة حماية 
هذه الأخيرة الكنيسة والإكليروس اليوناني في الأراضي المقدسة — طلب السلطان عبد المجيد 
إل عنام الأول sel seg A‏ والاساظيل sl äi Dä‏ الشاهانية فلي عباس دات 
وفتح أبواب دار الصناعة البحرية المعطلةء gay‏ على وجه السرعة أسطولًا عهد بقيادته 
إلى حسن الإسكندرانى باشا سادس أمراء البحار. 

ويموجب إرادة SH‏ صادرة في أول silos‏ سنة YE) VAOY‏ رمضان سنة (@VYVA‏ 
آلف هذا الأسطول من !25 غشرة dab‏ — عدا الثقالاك — يها Giaa VEY‏ و VA0~‏ 
Gale‏ بحريًا وموزعة على الوجه الآتي: 

الغليون «مفتاح جهاد» وبه مائة مدفع و٠5١٠ Gaia‏ بقيادة القائمقام طاهر بك. 

الغليون «جهاد آباد» وبه مائة مدفع و٠5١٠ Gaia‏ بقيادة القائمقام خليل بك. 

الغليون «الفيوم» day‏ مائة مدفع و٠5١٠‏ جنديًا بقيادة القائمقام محمود بك. 

الفرقاطة «رشيد» وبها ستون مدفعًا و١171‏ جنديًا بقيادة البكباشا مرجان قبودان. 

الفرقاطة «شير جهاد» وبها ستون مدفعًا و١171 Gale‏ بقيادة البكباشا خورشيد 
قيودان. 

الفرقاطة «دمياط» ويها ستون مدفعًا و١117 Gua‏ يقيادة البكباشا أحمد 


شاهين قيودان. 
الفرقاطة «البحيرة» وبها ستون Ws Gass‏ جنديًا بقيادة البكباشا حجازي أحمد 
قيودان. 
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الفرقاطة «النيل» ويها ثلاثون مدفعًا 5 Laie TV)‏ بقيادة القائمقام عبد الحميد 


قيودان. 
القرويت «جناح بحري» ويه VE‏ مدفعًا و١٠۲‏ جنديًا بقيادة الصاغقول أغاسي زنيل 
قيودان. 


القرويت «جهاد بيكر» وبه VE‏ مدفعًا و٢٠۲ Gaia‏ بقيادة الصاغقول أغاسي حسن 
أرناءود قبودان. 
الغولت «الصاعقة» ويها ۱۲ مدفعًا و174١‏ جنديًا بقيادة الصاغقول أغاسى طاهر 


قيودان. 
الوابور «بروانه بحري» ويه ۱۲ مدقعًا و۱۷۹ Gain‏ بقيادة الصاغقول أغاسي صالح 
قيودان. 


أما الجيشء فقد بلغ مجموع رجاله ۱۹,۷۲۲ Da‏ مزودين باثنين وسبعين مدفعًاء 
وغهد بقيادتهم إلى سليم باشا فتحي أحد القواد الذين حاربوا تحت لواء إبراهيم باشا في 
حروب سوريا والأناضول. 

وعلى ذلك بلغ مجموع القوات البحرية والبرية ۲٠,٥۷۲‏ جنديًا و٤٠۷‏ مدفعًا. 

By‏ 5 يوليو سنة YV) ۱۸٥۳‏ رمضان سنة (ANYA‏ أصدر عباس باشا الأول من 
قصر بنها إرادتين باللغة التركية إلى إبراهيم ألفى بك محافظ الإسكندريةء هذا تعريب الأولى: 

حيث إن السفينة التي سيركبها سعادة حسن باشا قومندان سفن الجهادية 

المصرية يجب أن تكون منتظمة يقتضي تنظيم وفرش القمرات من جانب 

الميري ومشترى طاقم سفرى أيضًا وتسليمه للسفينة المذكورةء وقد خُرَّرَ هذا 

للمعلومية.“ 

حيث إن الحالة تقضي بصرف ثلاثة أشهر Gii‏ للضباط الذين سيسافرون 

بمعية سعادة حسن LL‏ قومندان سفن الجهادية من مساعد لغاية القائمقام 
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SESS نما حر اك‎ AE 


وفي التاريخ نفسه أصدر الوالي إفادة باللغة التركية إلى أمير الآلاي مصطفى بك المقيم 
بالآستانة هذا تعريبها: 


قد اقتضت إرادتنا بأن تكونوا بمعية سعادة حسن باشا giall‏ هذه المرة قومندانًا 
على السفن المصريةء فلدى وصول ذلك إلى علمكم تصغون لأوامر وتنبيهات الباشا 
المشار إليه وتنفذونها ine‏ وتجتهدون في عدم الانحراف عن أوامره ونواهيه. 
3585 ذلك للإشعار.' 


وف يوم © يوليو سنة YA) ١657‏ رمضان سنة (a NYIA‏ أرسل حسن فؤاد المناسترلي 
باشا'' كتخدا الجناب الخديوي إلى حسن باشا الإسكندراني إفادة هذا نصها: 


بعد أن صار عرض ملحوظاتكم الخاصة بإركاب عساكر البرية المقتضى إرسالهم 

GAM A‏ العلية Säll A‏ المح Sall‏ للقيام كه ADR cl‏ ضور القطق 
الكريم بإركاب الأربعة oLY‏ المجهزة وترحيلهم حين قيام هذه السفن» وبعد 
ختام تعمير سفن القباق يصير إركاب الآلايين الباقيين وترحيلهما إلى المحل 
المقصودء 6b‏ التصريح LAÍ‏ للسفن بأن ترسو ببعض الموانئ لأخذ المياه حيث لا 
يوجد مانع من ذلك. وحرّرَ هذا للمعلومية. ١١‏ 

وفي أواخر شهر يوليو سنة psd VAOY‏ عباس باشا خصّيصًا للإسكندرية لعرض 


قطع الأسطول ووحدات الجيش قبل إبحارهاء وخطب في رجالهما مشمّعًا ومودّعًا. وأقلعت 
الحملة على ظهر السفن الحربية ونقالات cg pS)‏ وألقت مرساها في مياه الآستانة يوم الأحد 


^ الأمير عمر طوسون: «الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم»» Vice‏ 

“ الأمير عمر طوسون: «الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم»» ص VA‏ 

٠١‏ حسن فؤاد المناسترلي باشا As ga‏ إبراهيم LAL‏ فؤاد المناسترلي من وزراء العدل السابقين» وجد 
محمد علي فؤاد المناسترلي وأمين بك فؤاد المناسترلي وزير مصر المفوض في أنقرة عاصمة تركيا. 

No الأمير عمر طوسون: «الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم»» ص‎ '١ 


Vi 


٠‏ أغسطس سنة ۱۸٠١‏ - أي بعد رحلة استغرقت Lag YA‏ — لاضطرار المراكب إلى 
الرسى في عدة مرافئ في طريقها للامترار ماء والتزويد زادًا. 

وقد عسكر الجنود المصريون ردحًا من الزمان على ضفاف البوسفورء وزارهم 
السلطان عبد المجيد في مضاربهم في بيكوس تجاه طرابية» وعرض فلولهم وأنعم على 
كل قائد من القواد بعلبة للتبغ dace yo‏ بالماس» وأمر لكل ضابط براتب شهر. 

وبعد abl‏ أبحر الجيش المصري في نقالات إلى «وارنه ab «Varna‏ مضى إلى ميدان 
القتال على نهر الدانوب» ورابط معظم رجاله في مقاطعتي سلستريا Silistrie‏ وأولتنتزا 
اا اللتين استهدقتا olay‏ عديفة pole aal gid‏ المضريوخ بلاء A Dan,‏ 
الدفاع عنهما وأقاموا حصنا منيعًا عرف «بطابية العرب»» واستطاعوا في خلال سنة 
4 أن يقفوا الروس عند حدهم liag‏ هجمات قاتدهم الشهير المارشال باسكيفيتش 
.Paskiévitch‏ 

Li‏ الأسطول المصريء فقد وَرَعّت قطعه بين مختلف الوحدات البحرية العثمانية. 
فانضمّت الفرقاطة «دمياط» والوابور «براونه بحري» إلى قطع القائد التركي عثمان Lab‏ 
EE E‏ ف القت من ANE‏ 
عشرة قطعة حربية عليها Glas E114‏ ومزوّدة ب 557 مدفعًا إلى ثغر سينوب Sinope‏ 
الواقع على البحر الأسود. 

إليك بيان هذه القوة البحرية: 


السفينة «نظامية»: عليها 5٠٠‏ بحار ويها ٠٠‏ مدفعًا. 
السفينة «دمياط»: عليها 0٠٠‏ بحار ويها 05 مدفعًا. 
السفينة «نافيك»: عليها 0٠٠‏ بحار وبها OY‏ مدفعًا. 
السفينة «نظيم»: عليها 5٠٠‏ بحار وبها OY‏ مدفعًا. 
السفينة «قائد»: عليها 0٠٠‏ بحار ويها 6٠‏ مدفعًا. 

السفينة «فارسلي إيلات»: عليها 5٠١‏ بحار ويها YA‏ مدفعًا. 
السفينة «عون الله»: عليها ٠٠٠١‏ بحار VV Län‏ مدفعًا. 
السفينة «جل سفيت»: عليها ٠٠١‏ بحار VE Lang‏ مدفعًا. 
السفينة «نجبى فشير»: عليها ٠٠١‏ بحار وبها VE‏ مدقعًا. 
السفينة «فيضى مربوط»: عليها YE*‏ بحار ويها YY‏ مدفعًا. 
السفينة «طايف»: عليها ٠٠١‏ بحار ويها VV‏ مدفعًا. 


VV 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


السفينة «براونه بحري»: عليها WA‏ بحار وبها VY‏ مدفعًا. 
السفينة «أركلى»: عليها ١٠١‏ بحار ويها ١١‏ مدفعًا. 


وما إن رست هذه السفن في ميناء سينوب حتى فاجأها فيه أسطول روسي مكون 
من cual‏ عشرة قطعة ومزود ب WY‏ مذقعًا بقيادة الأميرال ناخيموف Nakhimoff‏ وما 
لبث أن اشتبك الأسطولان في الثلاثين من نوفمير سنة ET‏ في معركة بحرية أسفرت عن 
انتصار أسطول الروس الذي كان يفوق خصمه عَددًا وَعُدَدَاء فلحقت بالسفن العثمانية 
خسائر فادحة قضت على جميع وحداتها بما فيها السفينتين المصريتين ما عدا السفينة 
«الطائف» التى لاذت بأهداب الفرار منذ بداية الملحمة. 

ونا زاف الوحدات اکر فقن ت aia EIS Aleka Gis‏ 
و«شیر جهاد» والقرويتان «جناح بحري» و«جهاد بيكر» والغولت «الصاعقة»» وقامت 
zg bal el ad AE AN Sen) zs dä Sëll Jad M Ae, Zodi‏ ذلك ell‏ 
الأسود حيث تولّت نقل الجيوش من وارنه إلى شبه جزيرة القرم. 

وفي يوم gale V‏ سنة Glad 4) ۱۸١٤‏ سنة La EN:‏ أقلع الأسطول العثماني تحت 
قيادة أمير البحار التركي أحمد باشا قيصرلي والأسطول المصري تحت إمرة أمير البحار 
المصري حش J] Ste ge LOL AE All‏ اليجن cdg‏ اتشمة Latest‏ إلى 
أسساطيل lungs‏ و إو وناذلت التبفن الروسية فق امفارك الى ارت رجاه فنالك: 

وتشاء الأقدار أن يحارب حسن إسكندراني أخاه الإسكندر الذي كان قد بقيّ في القوقاز 
dy‏ في الجيش الروسي وأن يجتمع به خلسة ويعانقه بعد فراق جاوز نصف القرن. 

وفي ليلة ٠١‏ يونيى سنة ١804‏ أغتيل عباس الأول في قصره ببنها وخلفه محمد سعيد 
باشا — ابن محمد علي باشا — وعلى إثر صدور الفرمان الشاهاني بتوليته سافر سعيد 
LOL‏ إلى الآستانة لتقديم واجب الولاء للسلطان» فحضر إليه فيها محمد شنن القائد الثاني 
للأسطول المصري وقدم له باسم رجال البحر المصريين فروض التهانئ بارتقائه الأريكة 
المصرية. وما إن عاد سعيد باشا إلى مصر حتى واصل حرب القرم» وأرسل ابتداءً من 
4 أكتوبر سنة ۸١ ٤‏ بقيادة أحمد باشا المنكلي النجدات إلى الجيش المصري المرابط فيها 
حتى بلغ مجموع القوات البحرية والبرية المرسلة هناك في عهدّي عباس وسعيد ٠٠,1٥۷‏ 
مقاتلًا و۷1۸ مدفعًا. 

وقد عانى المصريون هنالك في خلال شتاء VAC, ١55 ale‏ الشدائد والأهوال 
من شدة البرد القارس» ولقي الكثيرون منهم حتفهم في ميادين القتال أو من فتك الأوبئة 


VA 


والأمراض التي تفشت بينهم. Sch‏ دافعوا دفاعًا مجيدًا عن إيباتوريا Eupatoria‏ وهو ثغر 
من تقون dab‏ جزيرة القرم läis dial‏ لمهاجمة مواقع الرومن Mäe‏ وقد استشهد 
فيه سليم باشا فتحي القائد العام للجيش المصري. 

Ll‏ حسن LAL‏ الإسكندرانى فقد أبحر في سنة 18505 Mile‏ على رأس أسطوله إلى 
الآستانة لإصلاح بعض السفنء فهبّت على سفنه في عرض البحر الأسود عواصف هوجاء 
وتكاثر عليها الضباب فحال دون اجتيازها بوغاز البوسفور بسلام. وقد اشتدّت العاصفة 
عند مدخل البوغاز على مقربة من شاطئ «الروم إيلي» في يوم "١‏ أكتوبر سنة ١855‏ مما 
أدى إلى اصطدام الغليون «مفتاح جهاد» الذي كان يتولى الإسكندراني قيادته بالفرقاطة 
«البحيرة» التي كان يقودها محمد شنن بك» فغرق في أقل من ساعة ۱۹۲۰ Élis‏ كانوا 
على ظهريهما ولم ينج سوى Gade ٠۳۰‏ وكان في عداد الغرقى حسن الإسكندراني ومحمد 
نن قاتا الأسظول ١ éra‏ 

وقد ورد نبأ هذه الفاجعة الأليمة في جريدة «ذي اللستريتد لندن نيون» The‏ 
Ilustrated London News‏ الإنجليزية )3 نشرت PS‏ الصادر في Y‏ ديسمير سنة 
٤‏ ما ترحمته: 


فجع السكان القاطنون بالقرب من البحر الأسود بفاجعة E AA‏ القلوب» وهي 
غرق بارجتين على مسافة غير بعيدة من الآستانة. ففي ليلة "٠‏ أكتوبر سنة 
4 ف سواط هذا )5 5 فاضفة من E‏ وکر pill‏ :ول Sy‏ 
أن تكون قد وقعت حوادث أخرى مروعة غرق فيها كثير من السفن» ولكن ليس 
Gin‏ ما هو أفظع من Bale‏ البارجتين المصريتين العائدتين من القرم. ففي 
الساعة الثامنة مساءً حمل الإعصار الفرقاطة «البحيرة» على بعد ميلين فقط من 
مصب البوسفور إلى منطقة الأمواج الخطرة التي ترتطم بصخور «قره برنو»» 
وما هي إلا ساعة من الزمان حتى تحطمت السفينة ولم ينج من بحارتها البالغ 
عددها أربعمائة سوى ٠١‏ أمكنهم أن يبلغوا الشاطئ أحياء. 

أما البارجة الأخرى» وهي ذات ثلاث طبقات واسمها «مفتاح جهاد»» وكان 
على ظهرها الأميرال spall‏ وهو على ما JUG‏ أمهر قائد بحري عند المصريينء 
فقد شاركت زميلتها في نهايتها المحزنة إذ دفعتها العاصفة إلى حيث المياه قليلة 
خطرةء وذلك في منتصف المسافة بين الآستانة ووارنه. ومن المؤلم أن نذكر أنه 
غرق 785 بِخَارًا ‏ من agin‏ الأميرال — من بحارتها البالغ Lasse‏ تسعمائة. 
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ولم يبق أي أثر من هذه البارجة المنحوسة يبين المكان الذي غرقت فيه. وقد 
أنزل الذين نجوا من بحارة البارجتين في الآستانة حيث كانوا موضع كثير من 
الالتفات والعناية. 


وقد تمكن حسن الإسكندراني"' قبل غرقه أن يسلم خاتمه - الذي لم يفارقه قط — 
ET‏ عبيذة الذية يوا من كلك Bei‏ الفادحة وها الأكذاى أن يعون هذا مات 
إلى مصر ويحمل الخاتم الذي اؤتمن عليه إلى زوجة سيده. 

a Gel dë‏ يفول ا وحلفاكها > lat‏ ومملكة موي 
(إيطاليا) ومصر - على الروسء وأبرم الصلح في مؤتمر باريس في ٠١‏ مارس سنة 21857 
وقد سلمت فيه روسيا بمطالب الفائزين. 

وبذا أسدل التاريخ ستاره وأرخى الزمان سدوله على آخر حملة قامت بها وحدات 
الأسطول الضخم الذي أنشأه محمد علي باشا الكبير. ٠‏ 


Y‏ لحسن باشا الإسكندراني صورتان في باريس: إحداهما - وهي المنشورة في هذا الكتاب — من 
ريشة الرسام لاسال ELassalle‏ وموجودة في دار الكتب الوطنية» والأخرى معروضة في المتحف الحربي 
E‏ خسن ll LAL‏ عن sal‏ شوارع Ana vn A Ia‏ 
" المصادر العربية: الأمير عمر طوسون: «الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم». 
والأمير عمر طوسون: «صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد علي». والأستاذ عبد الرحمن الرافعي بك: 
«تاريخ الحركة القومية». ` 
المراجع الأجنبية: Vice-Amiral Durand-Viel: “Les Campagnes navales de Mohammed Aly‏ 
et d’Ibrahim”. Aimé Bingtrinier: “Soliman Pacha”. Georges 10011112: “Les premières frégates‏ 
de Moahmed Aly”. Georges Douin: “Navarin”. L. Thouvenel: “Trois années de la Question‏ 
d’Orient, la Guerre de Crimée”. Jules Ladmir: “La guerre en Orient et dans la Baltique”‏ 
Durfor: “Les Turcs et les Russes”. Nasmith: “History of the War in Russia‏ .)1853-1856( 
and Turkey”. Slade: “Turkey and the Crimean War”. Thomas Buzzard: “With the Turkish‏ 


.Army in the Crimea and Asia Minor” 


سفن الأسطول المصري في عصر 


نقلّا عن جدول حسن باشا الإسكندراني' 


سفن الغليون أو القباق. 


العدد الاسم sue‏ البحارة عدد المدافع سنة نزولها إلى البحر جهة إنشائها 
\ المحلةالكبرى ye ٠١١١ ٠‏ ۸۲۰ الإسكندرية 
Y‏ المنصورة ye ۰٤‏ ۸۲۰ الإسكندرية 
Y‏ الإسكندرية yeye‏ ۱.۰ الما الإسكندرية 
3 أبو قير dä ۹٤ vy‏ الإسكندرية 
0 مضن ۱۰۹۷ \AYY ۱۰٦‏ الإسكندرية 
3 عكاء \AYY ۱۰٦ AEA‏ الإسكندرية 
۷ حمص \AYY ۱.۰ vr‏ الإسكندرية 


| وضع حسن الإسكندراني باشا هذا الجدول في سنة ١٤۱۸ء‏ أي في age‏ إمارة محمد سعيد باشا البحرية 
المصرية by‏ حالة حياة أبيه محمد على باشا. 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


العدد الاسم عدد البحارة عدد المدافع سنة نزولها إلى البحر جهة إنشائها 
A‏ بيلان \AYE M d‏ الإسكندرية 
4 حك dé ۱۰۲ dé‏ الإسكندرية 
۱۰ الفيوم 1.۳6 \ VATA‏ الإسكندرية 
ve‏ ى سنق ` gg‏ ۱۰۲ ۸۲۸ الإسكندرية 
d‏ دمشق = SS‏ = الإسكندرية 
الفرقاطات. 
العدد الاسم عدد البحارة عدد المدافع سنة نزولها إلى البحر جهة إنشائها 
d 00A än ۲‏ ۸۲1 الإسكندرية 
\é‏ دمياط NAYS o) éV.‏ الإسكندرية 
\o‏ رشيد hig ۸۲۸ d en,‏ 
1 الجعفرية = ۱۸۲٤ Aa‏ ليفورن 
\V‏ شير جهاد 01۰ VAN) WË‏ ليفورن 
\A‏ البحيرة 01۰ NAYA qe‏ تريسته 
065 النيل (فرقاطة بخارية) \AYE 1 oY‏ إنكلترا 
القراويت. 
Anal‏ الاسم عدد البحارة عدد المدافع سنة نزولها إلى البحر جهة إنشائها 
Y.‏ طنطا NAY: YA AA)‏ الإسكندرية 
en VAI EA Yi‏ 3۸۲۸ الإسكندرية 


AY 


سفن الأسطول المصري في عصر محمد علي باشا 


العدد الاسم عدد البحارة عدد المدافع سنة نزولها إلى البحر جهة إنشائها 
WY‏ جناح بحري AYY ٤ ۱۸٥‏ جنوه 
٣٤‏ بلنك جهاد Wi dë‏ 3۸۲۷ مرسيليا 
٥‏ رهير VAY ۳۰ VW alga‏ مرسيليا 
Zo Ye. dia gs ya‏ 103 تريسه 
Yv‏ جهاد بكر Yé dë‏ 3۸19 جنوه 
YA‏ فوه 3 Yé‏ ۸۲۲ الإسكندرية 
Yé ۸۱ Aas, salt ۹‏ 10 الإسكندرية 
الأباريق. 
العدد الاسم Ae‏ البحارة عدد المدافع سنة نزولها إلى البحر جهة إنشائها 
\AYY ۲٤ AA alga Zei Y)‏ أمريكا 
re‏ نمرة ۲ AA‏ ۱۸ ۸۲۲ — 
۳ شهباز جهان AA‏ ۱۸ 1 مرسيليا 
الغواليت. 
العدد الاسم عدد البحارة عدد المدافع سنة نزولها إلى البحر جهة إنشائها 
Ys‏ صاعقة — Wi‏ 3۸۲۸ ليفورن 
Yo‏ تمساح 3۸۲٦ 3 AA‏ مرسيليا 
021771 غولت جديد \AYA ۱۲ or‏ الإسكندرية 


AY 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


الوابورات. 
YV‏ برواز بحري 1۸0۰ 
YA‏ أسيوط ۸٤١‏ 
£ الشرقية ۸٤١‏ 
VAEN Zack: ١‏ 


Ga i‏ فيما بعد بالفرقاطة «مخبر سرور»» S59‏ آلاته بلندن. ونجد المزيد من التفصيل منشورًا 
في كتاب الأمير عمر طوسون: «صفحة من تاريخ مصر في age‏ محمد AEYN VAa cafe‏ 


النقالات. 


لم يتناول إحصاء دقيق عددها على وجه التحديد. 


Ai 


سفن الأسطول المصري فى عهد 
الخديو إسماعيل' 


العدد الاسم النوع عدد المدافع جهة إنشائها 
١‏ محمد على فرقاطة YA‏ أمريكا 
Y‏ لطيف قرويت 1 الإسكندرية 


' قارن في هذا الصدد: علي مبارك باشا: «الخطط التوفيقية pal‏ القاهرة ومدنها ويلادها القديمة 
الشهيرة»» الجزء السابع» A AT Ge‏ أحصى مؤلفه الأسطول المصري في age‏ الخديو إسماعيلء فذكر أن 
sse‏ قطعه VE‏ سفينة حربية وثلاثة مراكب أخرى صغيرة. LEY‏ الأستاذان جورج جندي بك وجاك تاجر 
فقد أوردا في الصفحة ۲٠۷‏ من مؤلفهما: «إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية» Úle‏ مأخودًا عن GIN‏ 
65 المحفوظ pads‏ عابدينء cle‏ فيه أن وحدات البحرية المصرية في سنة ۱۸۷١‏ بلغت أربعين قطعة 
فيما عدا الصنادل والفلايك والمواعين» ad‏ ذكرا في الصفحة 555 أسماء السبع والعشرين باخرة تجارية 
التى كانت تتألف منها البحرية التجارية في السنة ذاتها. ومما يلاحظ في هذين البيانين الأخيرين أن أسماء 
البواخر التجارية تكرر ذكرها LAÍ‏ ضمن وحدات الأسطول الحربيء مما أدى إلى بلوغ عدد هذه الأخيرة 
أربعين قطعة ونيف مع أنها في الحقيقة لا تعدو الإحدى والعشرين كما بينا. راجع تأييدًا لرأينا: «الكوكب 
الدري في الاستقراء المصري «Statistique de l'Egypte”‏ سنة NAVY‏ ص2 é‏ وإسماعيل سرهنك باشا: 
«حقائق الأخبار عن دول البحار»» الجزء الثانى» ص55 وص۲۸۷. والأستاذان عبد الرحمن الرافعى بك: 
«تاريخ الحركة القومية. عصر إسماعیل»» الجزء الأول ص۱۹۷ وهامش ١ AAA gS‏ 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


العدد الاسم النوع Ae‏ المدافع جهة إنشائها 
é‏ الخرطوم مدفعية 8 إنكلترا 
o‏ دنقلة دراعة A‏ إنكلترا 

3 الصاعقة قرويت A‏ الإسكندرية 
۷ سنار مدفعية v‏ إنكلترا 
A‏ زرخ نمرة ١‏ دراعة Y‏ فرنسا 
4 زرخ نمرة ۲ دراعة ۲ فرنسا 

١‏ المحروسة سفينة حربية لركوب الخديو A‏ لندن 

vA‏ مصر سفينة حربية لركوب الخديو 1 تولون 
(فرنسا) 
١‏ الغربية سفينة حربية لركوب الخديو é‏ تولون 
(فرنسا) 
Kg‏ الظون طرادة ۲ إنكلترا 
١‏ أسوان نقالة 3 إنكلترا 
\o‏ شندي نقالة £ إنكلترا 

d‏ أسيوط نقالة ۲ الإسكندرية 
۱۷ الجعفرية طرادة ۲ إنكلترا 
Aaen \A‏ نقالة Y‏ إنكلترا 
۱۹ نور الهدى طرادة ۲ إنكلترا 
۲ مخبر طرادة ۲ إنكلترا 
و" عجمى طرادة ۲ إنكلترا 


A) 


أهم المصطلحات البحرية قديمًا وحديثا 


عموميات 

البحرية "Marine‏ قوة الدولة في البحر. 

الأسطول Flotte‏ كلمة معرية من لفظ Stolos‏ اليونانى ومعناها طائفة من السفن 
الحريية. 

العمارة  oil gull‏ — 55023036: جزء من القوة البحرية تحت إمرة pul‏ بحار. 

السفينة Vaisseau ou navire‏ المركب الكبير» من سفن الشىء سفنًا أى قشره وقد 
قيل لها ذلك لقشرها وجه الماء. 

الوحدة أو القطعة Unité‏ الواحدة من السفن الحربية. 

المركب :Barque ou embarcation‏ واحد المراكب البحرية. 

دار صناعة السفن ‏ الترسانة أو الترسخانة Arsenal‏ هى المحل المعد لإنشاء 
السفن. وقد AS)‏ الإسبان عن العرب هذه الكلمة وحرفوهاء فصارت عندهم Darcinah‏ 
وسمًاها البرتغاليون Tarcena‏ أو ‘Taracena‏ وأطلق عليها الإيطاليون في أول الأمر 
كلمة a Terzana ai Darcena‏ 2 حتى أصبحت Arzanale‏ 


أنواع مراكب العرب 


الطريدة :Tartane‏ مركب حربي صغير الحجم سريع السير» كان يُستخدم خصيصًا لنقل 
E TEE‏ مففوع als pip‏ خاس pedi‏ 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


بدخول وخروج الخيل. وقد أخذ الإفرنج عن العرب هذه التسمية فعُرفت بالإسبانية 
باسم Tarida‏ وبالإيطالية Tartana awh‏ 

الشيني أو الشونة: مركب حربي كبير ذو أبراج وقلاعء يستعمل للدفاع والهجوم؛ ويجهز 
في abl‏ الحرب بالسلام والنفطيةء ويحشد بالمقاتلة والجنود البحرية. 

البارجة: هى كلمة هندية عرّبها العرب عن لفظة «ييرة» الهندستانية, وهى سفينة حربية 
أكبر من الشيني في الحجم» وتسع خمسين JL‏ 

المسطح Mistic ou Mistique‏ نوع من المراكب الحربية الكبيرة الحجم يشبه البطسةء 
ويؤتى بها وقت الحرب خلف المراكب الصغيرة خشية أن تغرق هذه في واديهاء ويسميها 
الإسبانيون Mistico‏ والبرتغاليون Mestech‏ 

الشذاة والسميرية: ضربٌ من السفن البحرية والنهريةء كانت تستعمل في الحروب في 
age‏ الدولة العباسية لنقل آلات الحرب والسلاح والمقاتلة والرماة والملاحين» وكان بها 
حوالي أربعين مجدافا. 

الغراب أو القررغة :Corbeau‏ نوع من المراكب أخذه المماليك عن القرطاجنيين 
والرومان» وقد Zeie‏ بهذا الاسم GY‏ مقدمه كان يشبه رأس الغراب أو الطائر ويمثل في 
ell‏ الطير في الهواءء وكان يحمل الغزاة ويسير بالقلع كما كان يسير بعدد من المجاديف 
لا يتجاوز ۱۸۰ مجدافًا. ومن خصائصه أنه كان Däi‏ بجسر من الخشب يهبط على 
مركب العدى ويمر على ظهره الجند فيقاتلون بالأساليب البرية. 

الڭكبرى: مركب يشبه الغراب ولكنه أوسع edio‏ ويسع V+‏ مجداقاء ويسقف وقت القتال 
حتى لا ينال الجدافين شيء من السهام والحجارة. 

sida‏ أو الشَبّاك :Chébac‏ مركب حربى صغير الحجم» كان يسير Bale‏ في البحر 
الأبيض المتوسطء ويسميه الإسبان Jabéque‏ والإيطاليون Xambeccoy Sciabecco‏ 
والبرتغاليون Xabeca‏ 

البطسة Nave ou Nef‏ نوع من المراكب أخذه المماليك عن الصليبيين» وكان يستعمل 
في حمل المنجانيق والمقاتلة والسلاح والذخيرة وسائر آلات الحرب» وكان يبلغ عدد قلوعه 
الأربعين. 

القراق أو القرقور Carague‏ نوع من المراكب كان يُستعمل في تموين الأسطول بالزاد 
والمتاع والذخيرةء ding‏ ما كان بثلاثة ظهور ويثلاثة قلاع لا يخشى معها الرياح العاصفة. 


AA 


أهم المصطلحات البحرية قديمًا وحديئًا 


وكلمة «قراق» مأخوذة عن الاسم الإيطالي Caracca‏ المشتقة من كلمة Caricare‏ ومعناها 
حمّل als Charger‏ الاسم الإيطالي نفسه مأخوذ عن كلمة pag Curach‏ سفينة من 
سفن أهالي البلاد السكندينافية نزلت بهم إلى البحر البيض المتوسط في القرن الحادي 
عشر الميلادي (VEY)‏ 

الشيطي: هو نوع من المراكب يسير بثمانين مجدافًاء ووظيفته كشف العدو وإبلاغ خبره 
للقراقير والغريان lanes‏ من السفن»ء وهى تشيه اليوم سفن الاستطلاع .AViSOS‏ 

السلورة: هي نوع من المراكب بين الشيطي والعشاري في الحجم» ويسير بأربعين مجدافا. 

العشيري أو العشاري: هي نوع من المراكب يسير في النيل» Sais‏ ب ٠١‏ مجدافاء وينقل 
البضائع والرجال من ساحل إلى آخر ويتبع الأسطول. 

الديماس: نوع من العشاريات كان LAL‏ بالخليفة يخرج به ali‏ الخليج وغيرها. 

الذهبية :Baggala‏ مركب كان يستعمله العرب» وحمولته تتراوح بين مائة وأريعمائة 
طنء وهو ذو صاريين وأشرعة على شكل شبه المنحرف» ومن خصائصه أن مؤخره أعلى 
وأعرض من مقدمه» وتزيّن جوانبه الرسوم والنقوشء وكان يسير فيما بين السويس 
ويلاد الهند وشواطئ القارة الإفريقية. 

القارب Boutre‏ مركب صغير ذو صاريين وأشرعة على شكل شبه المنحرف» كان 
يستعمله العرب في رحلاتهم البحرية إلى سواحل القارة الإفريقية الشرقية. 

الشلندي أو الصندل :Chaland‏ مركب حربى كبير مُسطّح, كان مُخصّصًا لنقل المقاتلة 
والأسلحة, ويُسمّى باللاتينية <Schelando dius tb, <Chelandium‏ وبالإيطالية 
-Scialando‏ 

:Mahonne di ge Lt)‏ مركب حربى من مراكب الأساطيل الإسلامية من نوع الفيّاسة» وقد 
356 عند الطليان Maona awh‏ و113111123 -Magana‏ 

الشيكة :Gabare‏ مركب شراعى صغير. 

dis yo‏ خلية :Gabasse‏ مركب شراعى كبير. 

pall‏ والصلاغ: نوع من السفن الصغيرة تعبر فيها العساكر من شاطئ إلى شاطئ أو 
من مكان إلى آخرء وكانت تستعمل كذلك في نقل الذخيرة والأسلحة. 

السنيوك أو الصنبوك: سفينة صغيرة من ملحقات الأسطول تسير في البحار والأنهار. 


AN 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


مركب قرصنة :Lougre ou Brigantin‏ سفينة شراعية كان يستعملها القرصان في 
جولاتهم البحرية. 


أنواع المراكب في القرن التاسع عشر 

الفيلق أو الغليون Galion‏ مركب حربي asd‏ كان يحمل حوالي مائة وستة وثلاثين 
مدفعًا كبيرّاء ويتسع لزهاء Al‏ من الجنود» وهو في الأصل إسباني وكان يُستعمل في 
النقل ما بين إسبانيا ومستعمراتها في بلاد المكسيك وبيرو. وقد حلّت محله اليوم المدرعة 
.Cuirassé‏ 

الفرقاطة أو الفرقطون Frégate‏ مركب حربى قديم» كان يحمل حوالي VE‏ مدفعًا كبيرًا 
وصغيرّاء Sang‏ لزهاء ٠٠١‏ من الجنود» وقد حلّت محله اليوم الطرادة .Croiseur‏ 

القرويت :Corvette‏ مركب حربى قديمء: كان يحمل من المدافع عددًا يتراوح بين YY‏ 
6204 ويتسع لزهاء VE‏ من الجنود. 

الغولت أو الغيلاطة :Goélette‏ مركب حربي قديم ذو ساريتين» ومن مميزاته أنه سريع 
الماكة. 

الإبريق أو البريجة Brick‏ مركب حربي قديم ذو ساريتين» في كل منهما أربعة أشرعة 
مريعة. وكان يحمل VA‏ أو 7 مدفعًا صغيرًا ولا يتجاوز جنوده المائة. 

الحراقة :Brulét‏ مركب حربى قديم» كان يُستعمل في حمل الأسلحة كالنار الإغريقية 
Los “Feu grégeois”‏ مدافع خاصّة تقذف النيران» وقد حلت محله اليوم المدمرة 
-Contre-torpilteur‏ 

الكوتر 1COtre‏ زورق nS‏ وسریع» كان مزوّدًا VY A‏ مدفعًا Dä‏ ويتسع لزهاء +٠‏ من 
الجنود. 

النقالة أو الحمالة :Transport‏ مركب كان مخصّصًا لحمل BA‏ والزاد لرجال 
الأسطول. 

الشانية :Shooner‏ مركب شراعى ذو صاريين مثل الغولت. 


ا مقلّعة :Galére‏ مركب حربي ذو ثلاث صفوف مجاديف Bale‏ وكان يسير بالقلاع أيضًا. 


q. 


أهم المصطلحات البحرية قديمًا وحديئًا 


مُقلعة صغيرة :Gailote‏ مركب أصغر من سابقه في الحجم وأخف منه في الوزن. 

الفيّاسة :Galéasse‏ مركب أكبر من iliil‏ في الحجم وأثقل منها في الوزن» وكان 
مستعملًا لغاية القرن الثانى عشر. 

:Caravelle Aal AU‏ مركب كان يستعمله الأتراك والإيطاليون والإسبانيون والبرتغاليون 
وكان يسير بأربعة قلاع» وقد اكتشف خريستوفوس كولومبوس القارة الأمريكية بقراولّة 
من هذا النوع. 


أنواع المراكب الحديثة 


المدرعة :Cuirassé‏ هى كبرى السفن الحريية الحديثة» وعلى جوانبها أدرعة تحميها من 
الطوربيد. 

الطرادة :Croiseur‏ هى سفينة حربية حديثةء تمتاز بسرعتها وتبين للأساطيل طريقها 

المدمرة :Destroyer ou contre-torpilleur‏ هى سفينة حربية حديثة ذات سرعة 
فاكقة تحمى القوافل البحرية. 

الفسّافة :Torpilleur‏ هى سفينة حربية حديثة مخصّصة لقذف الطورييد على سفن 
الأعداء. 

الغوّاصة :Sous-marin‏ سفينة حربية حديثة تغوص تحت سطح الماء فتلقى على سفن 
الأعداء الطوربيد على غرّة. 

سفينة مدفعية :Canonniére‏ سفينة صغيرة الحجم مزوّدة بيعض المدافع للدفاع عن 
الشواطئ. 

حاملة الطائرات :Porte-avions‏ سفينة حديثة تستعمل كمطار ene,‏ للطائرات في 
عرض البحار. 

باثثة الألغام :Mouilleur de mines‏ سفينة 8424 لبث الألغام في البحر. 


1١ 


أمراء البحار في الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 

لاقطة أو كاسحة الألغام :Dragueur de mines‏ سفينة Siss‏ لالتقاط الألغام التي 
يبشها الأعداء في البحار. 

زورق استطلاع أو استكشاف :Aviso ou Vadette‏ مركب يتقدم السفن الكبيرة 
ويكشف لها الطريق. 

طوّافة :Patrouilleur‏ مركب صغير يتولى حراسة الشواطئ. 

باخرة :Paquebot‏ مركب بحاري يسير بالبخار» ويحمل GES‏ ومسافرين. 

مركب بضائع :Cargo-boat‏ مركب تجاري ينقل البضائع من ab‏ إلى kal‏ 

الجسر العائم :Ponton ou Péniche‏ نوع من المراكب يشبه الصندلء ويُستعمل لترميم 
أى تصليح السفن التي يعتريها خلل في عرض البحار. 

اليخت Yacht‏ مركب يُستعمل في الرحلات البحرية. 

الزورق :Chaloupe‏ مركب صغير يسير بالأشرعة أو بالمجاديف ويتبع المراكب الكبيرة. 


أجزاء المركب 
المرساة أو الهلب Ancre‏ آلة حديدية ثقيلة تلقّى في جوف البحر لربط المركب عند نقطة 
معدتة. 


بدن المركب Coque‏ هيكل المركب الخارجي فيما عدا الصواري والقلاع. 
مقدم المركب :Proue‏ أجزاء المركب الأمامية. 

مؤخر المركب Poupe‏ أجزاء المركب الخلفية. 

جانب المركب الأيمن Tribord‏ جزء المركب الواقع على يمين الناظر إلى المقدم. 

جانب المركب الأيسر Bâbord‏ جزء المركب الواقع على يسار الناظر إلى المقدم. 

ظهر المركب Pont‏ أرضية المركب العلوية. 

قاع المركب Cale‏ جوف المركب في أسفل أجزائه. 

الصاري أو السارية Mât‏ العمود الذي uch‏ في المركب لتعليق القلوع» والصاري acl‏ 


من السارية» وغزوة olin‏ الصواري» مشهورة. وللمركب المهم عادةً ثلاثة صواري 


۹۲ 


أهم المصطلحات البحرية قديمًا وحديئًا 


عمودية هي: الصاري الكبير “Le grand mat”‏ وهو المنصوب في وسط المركب» وصاري 
المازانة “Le mat de misaine”‏ وهو المنصوب في منتصف الجزء الأمامي» وصاري 
المؤخر “Le mat d'artimon”‏ وهو المنصوب في منتصف الجزء الخلفي» وللمركب صار 
رايع أفقي في صدر المركب ويخرج عن المقدم, ويسمى صاري المقدم .“Beaupré”‏ 

وزرة الصارى :Gaburon‏ كسوة تحت الصارى بالخشب. 

المسطح :Hune‏ أرضية من الخشب موضوعة حول الصاري عند نهاية القلع الأول “Bas-‏ 
mat”‏ وبداية القلع الأعلى .Voile de perroquet‏ 

الدوقل :Vergue‏ خشبة طويلة مستعرضة في الصاري وتحمل القلع. 

القريّة :Antenne‏ خشبة أطول من الدوقل مستعرضة في الصاري» وتحمل القلع؛ ويُطلق 
عليها في اللغة العامية كلمة «أرية». 

القلع أو القلاعة أو الشراع :Voile‏ قماش متين يُربط بدوقل الصاري ويتلقى الرياح 
التى e:‏ المركب» ويحمل كل صار خمسة de séi‏ فالصارى الكبير يحمل: Le grande‏ 
Le grand, Le grand perroquet, Le grand volant, Le grand hunier voile‏ 
5 ؛»؛» وصاري المازانة يحمل: Le petit volant, Le petit hunier La misaine‏ 
La petit cacatois., Le petit perroquet,‏ وصارى المؤخر يحمل: La brigantine‏ 
Le cacatois , La perruche Le volant d’artimont., Le perroquet de fougue‏ 
Lily «de perruche‏ صاري المقدم فيحمل ثلاثة أشرعة هى: Le grand: Le petit foc‏ 
Le clinfocg foc‏ 

المرسة (الأمراس :(Cordage‏ الحبل الذي يريط القلع بالمركب. 

المجداف :Rame ou Aviron‏ خشبة طويلة مسطّحة في إحدى نهايتيها لتسيير المركب 
بوساطة الجدافين. 

Ul :Gouvernail AN‏ موضوعة في المؤخر تغوص في البحر وتوجه المركب وجهته. 

يد Barre AAA‏ خشبة موضوعة في أعلى الدفة لقيادتها. 

الرفاص all :Hélice‏ موضوعة في أسفل مؤخر المركب» تدور أجزاؤها تحت سطح الماء 
فتولد قوة تدفع المركب إلى الأمام. 


۹۲۳ 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


حمولة أو شحنة المركب :Navée ou Cargaison‏ مجموع البضائع التى ينقلها 
المركب. 


alé‏ المركب Pavillon‏ الراية التي ترفرف على السارية. 
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الرتب البحرية المصرية ومقابلها فى 
الأسطولين البريطاني والفرنسي 


في السلاح البحري الفرنسي 


في السلاح البحري البريطاني 


في السلاح البحري المصري 


Amiral de la Flotte 
Amiral 
Vice-amiral d’escadre 
Vice-amiral 
Contre-amiral 
Capitaine de vaisseau 
Capitaine de frégate 
Capitaine de corvette 
Lieutnant de vaisseau 


Enseigne de vaisseau de 


126 classe 


Enseigne de vaisseau de 


2eme classe 


Aspirant 


Admiral of the Fleet 
Admiral 
Vice-Admiral 
Rear-Admiral 
Commodore 
Captain 
Commander 
Lieutenant-Commander 


Lieutenant 


Sub-Lieutemant 


Midshipman 


سيد البحار الأعظم 
sti sige‏ 


أمير البحار 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


في السلاح البحري الفرنسي 


في السلاح البحري البريطاني 


في السلاح البحري المصري 


Cadet 


Artisan 
Permier Maitre 
Maitre 


Quartier-Maitre 


Matelot 
Mousse 


Moussaillon 


Chef-infirmier 


Infirmier 
Vigie 
Chauffeur 
Maitre d’hétel 


Calfat ou radobeur 


Cadet 
Warrant Officer 
Chief-Artificer 

Artificer 
Artisan 
Chief Petty Officer 
Petty Officer 


Leading Seaman 


Able-Bodied Seaman A.B. 


Ordinary Seaman 
Boy 1% Class 
Boy 24 Class 

Petty Officer Writer 
Writer 

Sick Berth C.P.O. 

Sick Birth P.O. 
Leading S.B. Attendant 
S.B. Attendant 
S.B.A. Probationer 
Look-out 
Fireman 
Steward 


Shipwright 


طالب بحري 


A) 


الرتب البحرية المصرية ومقابلها في الأسطولين البريطاني والفرنسي 


في السلاح البحري المصري في السلاح البحري البريطاني في السلاح البحري الفرنسي 
نجار Menuisier Joiner‏ 
حداد Forgeron Blacksmith‏ 
سمكري Plombier Plumber‏ 
نقاش” Peintre Painter‏ 


` ومن أراد المزيد فليرجع إلى المصادر الآتية: 

المقريزي: «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار». والمقريزي: «تاريخ السلاطين المماليك». وميشيل إماري: «المكتبة 
العربية الصقلية» Michele Amari: “Bibliotheca Arabo-Sicula”‏ ولويجى رنالندي: «الكلمات الإيطالية 
المشتقة من اللغة العربية» Luigi Rinaldi: “La Parole italiane derivate dall’Arabo”‏ وجورجي زيدان: 
«تاريخ التمدن الإسلامي». وأحمد زكي باشا: «بقايا العرب في فرنسا وسويسرا». وإسماعيل سرهنك باشا: «حقائق الأخبار 
عن دول البحار». والمسيى دوزي: «ملحق المعاجم العربية» R. Dozy: “Supplément aux Dictionnaires‏ 
Arabes”‏ والبستانى: «دائرة المعارف العربية». وابن مماتى: «قوانين الدواوين» نشرها الدكتور عزيز سوريال. والأستاذ 
عبد الفتاح عباده: «كتاب سفن الأسطول الإسلامى». والدكتور زكى محمد حسن: «كنوز الفاطميين». ص7١١.‏ والدكتور 
علي إبراهيم حسن: «دراسات في تاريخ المماليك البحرية» EN Au‏ والأمير عمر طوسون: «صفحة من تاريخ مصر في عهد 
محمد علي»» ص .5١5‏ 


۹۷ 


chal سبيل‎ b اقتراحات ختامية‎ GG 


الآن - وقد أشرف الكتاب على نهايته - أسوق إلى ولاة الأمور اقتراحات ثلاثة عسى أن 
يكون لها نصيب من الإصغاء فحظ من التنفيذ. 
الاقتراح الأول: إنشاء متحف بحريء على مثال المتحف الحربي» يضم بين جوانبه كل ما 
يتعلق بالبحرية المصرية منذ عصر الفراعنة حتى اليوم» وتعرّض فيه هياكل مصغرة 
لدور صناعة السفن ولمختلف أنواع المراكب — حربية آم تجارية - التي جابت عباب 
البحار ورفرف على سارياتها العلم المصري من السواحل المصرية إلى شواطئ القارات 
الخمس. كما يُخصّص جزء من الدار لأزياء وملابس وأوسمة وأعلام رجال البحرية في 
شتى العهود» za än‏ لوحات زيتية تصور المعارك البحرية التي اشترك فيها الأسطول 
الملصري» وتحفر تماثيل من البرونز أو من الحجر تمثل أمراء البحار الذين قادوا 
السفن المصرية ظافرة منتصرة في أقاصي البحار والمحيطات. وأخيرًا تلف مكتبة تضم 
المجلدات والأسفار التي تناولت فنون البحرية بوجه عام وتاريخ البحرية المصرية بوجه 
خاصء وتزخر بالمراجع التاريخية والمصادر العلمية التى تساعد الباحث على التمحيص 
والتأليف. 
إن مثل هذا المتحف موجود بالفعل في لندن وباريس وفي برلين وفي أهم العواصم 
الأورويية» ولعل المتحف البحري بأوسلو عاصمة بلاد النرويج من المتاحف التي نالت 
كبير إعجابي لما حواه من آثار قديمة وحديثة عُرِضّت في دقة ونظام وتنسيق قل أن 


ell من‎ ond d Aaen تحدها‎ 


أمراء البحار A‏ الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


TE REE‏ اليل 

التي جلت عنها القوات البريطانية أخيرًا لإقامة متحفين مستقلين يناظران دار الآثارء 
يخصص أحدهما لشئون الجيش وثانيهما لشئون البحرية. 

الاقتراح الثاني: Ay pall Aas Al A Alb a Ai‏ من Apel Al‏ خت الان بمعزفة Bel‏ 
مؤلّفة من IK‏ تخصصوا في هذه الناحية من نواحي حياتنا القوميةء ينضم إليهم بعض 
Eeer gad pall Sall blah‏ 
EEN‏ ى E EE‏ 
دار مجلة الألستراسيون ”11111151121102“ و«تاريخ بحرية فرنسا» الصادر عن مطبعة 
لاروين eer Larose‏ :ف alan US‏ تفن PEN‏ 
ال 


شعار السلاح البحري SW‏ المصري. 


الاقتراح الثالث: وضع معجم يتناول المصطلحات البحرية قديمها وحديثها بمعرفة لجنة 
مكونة من بعض أعضاء مجمع فؤاد الأول للغة العربية الأجلاء وبعض أساتذة كليتي 
الآداب بجامعتّي فؤاد وفاروق» تعاونهم صفوة ممتازة من ضباط السلاح البحري 
المصري. 

هذه اقتراحات ثلاثة جديرة بأن توضع موضع التنفيذ تمجيدًا لما سجلته البحرية المصرية 

من صفحات مجد وفخارء وتوطئةٌ لما سيتبوءٌه السلاح البحري الناهض من شأن عظيم في 

الغد القريب. 


المراجع التاريخية الخاصة بالبحرية المصرية 


باللغة العربية 
والبحري (طبعة سنة Jun:‏ 

poll!‏ عمر طوسون: الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم» 
(1855-1867). طبعة سنة NAY‏ 

الأستاذ سعد مرسى أحمد: الجيش والبحرية في age‏ البطالة (الرسالة التاسعة بعد BUI‏ 
من رسائل الثقافة الحربية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني). 

الصاغ البحري محمود عبد الهادي: ممهدات في تاريخ البحرية (الرسالة الرابعة 
والخمسين من رسائل الثقافة الحربية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني). 

بحار مجهول: صفحات من تاريخنا الحربي البحري (سلسلة مقالات نشرتها مجلة 
«جيشنا» الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني في أغسطس وسبتمبر سنة .)١1555‏ 

الآنسة سيدة إسماعيل كاشف: الجيش والبحرية في مصر من الفتح العربي إلى بداية 
العصر الطولونى (الرسالة الثامنة والأربعين من رسائل الثقافة الحربية الصادرة عن 
وزارة الدفاع الوطني). 

الدكتور على إبراهيم حسن: الجيش والبحرية في عصر المماليك (الرسالة الثالثة 
والخمسين من رسائل الثقافة الحربية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني). 

البكباشا عبد الرحمن زكي: من أعلام الجيش والبحرية في مصر (الرسالة الحادية 
والستين من رسائل الثقافة الحريية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني). 


أمراء البحار في الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
الأستاذ عيد الفتاح عيادة: كتاب سفن الأسطول الإسلامى وأنواعها ومعداتها. 
الأستاذ محمد ياسين الحموي: تاريخ الأسطول العربي. 
باللغة الفرنسية 
Vice-Amiral Durand. viet Les Campagnes navales de Mohammed Aly et‏ 


d'Ibrahim. (2 volumes) 1935. 


Commandant Georges Douin: Les premiéres frégatos de Mohamed Aly 
(1824-1827) 1926. 


Commandant Georges Douin: Navarin (6 Juil.—20 Oct. 1827). 1927. 


Vice-Amiral Jurien de La Gravére: La Marine de Ptolémées. (2 volumes). 
1885. 


Gaston Maspéro: De quelques navigation de Egyptiens sur les côtes de la 


mer Erytrhée (Etude publiée dans la Revue Historique, t. IX). 


Robiou: Recherches nouvelles sur quelques périples d’Afrique dans 
lAntiquité. 
باللغة الألمانية‎ 
Dumichen: Die Flotte einer Aegyptischen Koenigin. 
باللغة الإيطالية‎ 


Angelo Sammarco: La Marina Egiziana sotto Mohamed Ali. Il contributo 
italiano (1931). 


